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عو دنا سارتر في امحاثه ورواياته ومسرحاته وصف الحالات النفسة في 
وج توترها . لذا نراه يخلق « مواقف » الاحراج والقلق ليعّبر ييا عن 
«لمواطف الحادّة الق تعصف بذات الانسان . فمو كا سمّاه أندريه موروا 
« شیر الشاعر الانسائنة الصاخبة ». 


و« الجدار » عنوان کتابنا هذا تضهن خس آقصوصات »© أولاما 
'الجدار » وهي قصة ثلائة اشخاص بنتظرون ساعة |عدامپم رمياً پالرصاص 
«صببحة الغد » يحلل فما سارتر مشاعر كل منهم > ومظاهر تلك الشاعر كما 
ختمثل في آنواع ساوكهم . 


غير أن الواقف المتشابهة التي يعيشها آبطال القصة في جابهتهم خطر 
الوت » لا يعني أن کلا منم قد فقد ذاتيته . فاذا ما كنوا جیا حال 
-خطر واحد يحيط بهم » فان لکل منبم « موقفه » الخاص » يراجبه من 
مزاوية بيئته وثقافته ونوعية تفكيره » فضلا عن ره ومدى تحاربه . 

ولا شك أن موضوع الجدار » يحتاج لقدرة فنية في التحليل الدقيق 


۷ 


والوصف الحي . فو يبرز ذلك الو الرهيب الذي يعيشه الانسان في أقصى 

وتعد" قصة « الجدار » من أرقى الاعمال الفنية التي قثل التفكير السارتري > 
فبي تظبر مدى العمق الذي بلغه الكاتب الفرنسي في سيره أعماق الشاعر 
الانناتة . ظ 


المترجم 


دفعونا الى داخل قاعة كبيرة بنضاء » فتراقصت عبناي لأن النور کات 
يؤذيها . رأيت » من ثم » طاولة وراءها أربعة أشخاص من المدنبين ». 
كانوا يتصفحون الأوراق . وحشدوا السجناء الاخر في القعر وكان علضا 
أن نعبر الحجرة حتى آخرها لنلتحق بهم . كنت أعرف العديدين منهم. 
أما الآخرون فغرباء . والاثنان اللذان يواجبانني کنا أشقري اللورن 
ہی مجمنین سخا راي ا : فا فرنسبان على ما اتصور . کان. 

استمر هذا الحال ثلاث ساعات ؛ كنت مخبولاً وكان رأسي فارغاً لكن. 
الغرفة مدفأة و کنت أجل هذا شقا :منذ مان وأربعين ساعة لا زلنا نرتحف. 
كان احراس بقتادون السحناء الواحد تلو الآخر آمام الطاولة . وعندا 
بسأهم الأشخاص الأربعة عن اسپم ومپنتيم . ول يذههوا آکش من ذلك. 
معظم الوقت - أو انهم کانوا بطرحون سؤالاً من هنا وهناك : « هل‌اشتر کت 
في تدمير اللخيرة 2 أو ری 0 آن كنت صسحة چ ۹ وما گنت. 
تفعله ؟ هلم يكونوا لیصفوا للأجوبة أو أن ذلك ل يبد عليهم على الأقل: کنو 
بسکتون برهة ويتطلعون آمامپم ثم يأخذون بالكتابة.. سألوا توم إذا کات 
الأوراق التي وجدت في سترته . ول يسألوا جوان شيئا » فیمد أن ذكر 
[سیه ¢ استمروا بالكتابة طويلاً ۰ 


قال جوان : « إن آخي جوزي هو الفوضوي . وانتم تعرفون جمدلا 


۹ 


1 ۱ الا ا 
نه لس هنا . أا لا اتتمي لأي حزب » ول امل , 
م يحسوا . فأضاف جوان : 
دا ل أعمل شيئا . لا أريد أن ادقم الثمن عن الاخرین » . 
كانت شقتاه ترتحفان . آسکته أحد الحراس واقتاده . وجاء دوري . 
أممك ايلو إسساط ? 
نظر الشخص الى أوراقه وقال لي : 
- أبن رامون غري ? 
- لا أعرف 1 
- خیاأته في بيتك من يرم ١١‏ الى ۱۹ . 
اخرجني اراس . تي المر كارن توم وجوان ينتظران 
راس . بدا بالمسير . سأل توم أحد الحارسين : 
ل و دعله 0 
فقال الحارس : ماذا 9 
هذا استحواب أم حم ؟ 
فقال الحارس : 
كان اس . 
حسئاً » ها سفعلون بنا 9 
أجاب الحارس محفاف : 
- ستبلفون الحم في زنزاناتم . 


وفي الواقم » أن ما كان بمثابة زنزانة لنا هي أقبية المستشفى . كان فسا 


١ 


لبرد شديداً يسبب مجاري المواء .ظللنا نرتحف طبلة الليل ول تتحسن الحال 
طيلة النبار . الأيام الخمسة الماضية أمضيتها في سجن الابرشية المظلم » وهو 
“نوع من زنزانات العصر الوسبط ؛ وما ان السجناء كثيرون والمكان ضق > 
فقد رصفوم اینا كان . ۸ أكن آسف على سجني المظم : | أعان فيه من البرد 
.صعحصة . جوان م يكن لیتکلم أبداً : كان خائفا ثم انه كان أصغر من أرن 
.يتكلم . لکن توم کات حدثا لبقا يتقن الاسبانية تام الاتقان . 

في القبو كان هناك مقعد وأربعة فرش محشوة بالقش . وعندما عادوا 
بنا ٤‏ جلسنا ننتظر بصمت وقال توم بعد برهة : 

انیم اا 

فقلت : اعتقد ذلك أيضاً » لكني اظن أنهم لن يفعلوا شيشا 

فقال توم ۱ لا ستطعون اتبامه شىء » انه شقيق لثائر » هذا 
کل سيء . 

نظرت الى جوان : م يكن يبدو عليه أنه ینتبه . 

وتابيع لوم : 

- هل تدري ما يفعلونه في سراغوسه ؟ يطرحون الاشخاص على الطريق 
.ورون فوقبم بالشاحنات . اخبرنا بذلك أحد الغاربة الفارين . یقوارن 
إن ذلك لتوفير الدخيرة . فقلت : 

_ هذا لا وفر احروقات . 

كنت غاضاً من توم : مأ كان عله أن يقول ذلك 5 وأضاف : هناك 
ضباط يتنقلون على الطريق » يشرفون على العملية » أيديهم في جیهم والسكار 


۱۱ 


في همهم . أتظن أنهم يمبزون على الاشخاص ۶ يدعونهم يتصايحون عدةمر آشه 
فى الساعة . كان المغربي يقول أنه لم يصرخ في المرة الاولى . فقلت : 

- لا أظن انهم سيفعلون هذا هنا . إلا إذا كان ثمة نقص في 
الخيرة . 

كان النهار بدخل من خلال الفجوات الأربع والثفرة المستديرة التي 
أحدثت فى السقف » الى جبة السار » وكانت مشرفة على السماء . فن خلال. 
تحت الثقب ماما كانت توجد كومة كبيرة من الفحم السحوی . وكان عخصصا 
لتدفئة المستشفى » ولكن منذ بداية الحرب تم إجلاء المرضى وظل الفحم 
هناك بغير استعال . وكان المطر يتساقط بالمناسبة » إذا اغفلوا إغلاق ااحز 
الصغير . 

ديا امم الله المقدس » اني ارتحف » ها أن كل شيء يعاودني ». 


وبض وبدأ يقوم ببعض ال رکات الرياضية . وفي كل حركة كان قسصد 
ینفتح على صدره الأبيض المكسو بالشعر . تمدد على ظبره ورفم رجليه في 
امواء على شكل مقص" : كنت أرى مؤخرته السمينة ترتحف . كان توم قوي. 
البنية لكنه كان كثير الشحم .كنت أفكر بأن رصاصات البندقية أو رژوس, 
الحراب لا بد" وأن تدخل في تلك الكتلة من اللحم الطريء کا تدضل, 
في قطعة من الزبدة . م يكن يحدث لي نفس الاثر لو كان ضعيفاً . 

ل آکن اشعر پالبرد قافا » پل کنت لا آحس كتفي" ولا ذراعي" . 
كان يتبيأ لی من وقت لاخر أن شیثا ما ينقصي فأبحث عن سترتي حولي » 
ثم أتذكر بغتة انهم لم يعطوني السترة . كان الأمر عسيراً . أخذوا ا 
ليعطوها جنودهم ول يتر كوا لنا موی قمصاننا » وتلك السراويل التي 


١ 


وهو ينفخ . 

- هل تدفأت ٩‏ 

- با اسم الله القدس » لا . ولكني على آخر نفس . 

نحو الساعة الثامنة دخل أحد القواد مع اثنين من الكتائب . كانت بيده 
ورقة . فسأل الارس : 

ما اسم هؤٌلاء الثلاثة 2 فقال الحارس : 

ب ستینبوك » إبياتا وميربال . 

ووضم القائد نظارته القدعة ونظر الى اللائحة : 

ستننموك ... ستنوك ائه أنظن . انت محکوم بالإعدام . تم 
رما بالرصاص صیاح غد » . 

وتطلم أيضا ثم قال : 

- والاخران أيضاً » فقال حوان : 

- غير معقول . ليس أنا. فنظر اله القائد ددهشة : 

- ما اممك ؟ فقال : حوان عربال . 

فقال القاند : 

اسمك هنا ٤‏ انت محکوم . 

فقال جوان : لم أفعل شيئا . 

فبز القائد كتفيه وانحه نحو توم وحوي . 

ب انما من الناسك 9 

لا امن لباک : 


بدأ أنه مازعج 


= قمل لي ان هناك ثلاثةمن الباسك . ولن أضيم الوقت بالر کض‌وراءهز . 
اذا بالطبع لا تريدون كبنة ! 

قم تكلف نفسنا الإجابة . فقال : 

FO‏ للا ال 

فقال توم e‏ . نحن بأحسن حال . 

ل الل د 

1 7 ی مر وک ...مین َن ات ۱ . کن وجبه 

' جم عاد ۱ ل ثلاثة له أيام كانه 

> روق للعين ؛ ولكن له الان هرئة خشبة مسطحة‎ ٠ 

لن بمود الى شماه بدا » حتى ولو اطلق سراحه . 

لم يكن أمر الشفقة عليه شيئا » ولكن الشفقة تثير اشمثرازي » اذ انه کاس 
خفن . 

ل يضف شيئا بعد ذلك لكنه أصبح داكن الاون كنا أصبح و حبه وددأه. 
دا کنة ابضاً .غاد الى اللوس ونظر الى الأرض بسنین مستديرتين . كان توم 
طسب النفس » فأراد أن بسك بيده » لكن الصغير تخلص منه بعنف مبدیا 
امتعاضه . فقلت بصوت منخفض : « دغه » فأنت ترق أنه مستيدة 
بااسواء » 

ورضخ توم مکتشاً » إذ كان يؤثر تعزية الصغير > 0 تشفاه ی 
التفکیر بنفسه مرة آخری . لکن هذا بزعحني ۰ آکن كن قط قد فکرت 
پالوت لأن فرصة الوت لم تستح > ولکن الفرصة موجودة الآن ول بعد من 
شيء آخر يجدر أن نفکر به . 


بدأ توم بالكلام وسألني : 

ل ی . فأخذ شرح لي كيف انه 
و فة أشخاض مد يداية شين ا ب » لم يکن يعي الوقف 0 ورأدت. 
أنه م برغب بان بشعر بذلك. أما آنا فلم أكن أفقه شاک يحب »كنت. 
اتساءل إذا کانوا بتألون كتّيراً » وأفكر بالرصاضات » وأتصور آحسامبا 
المحرقة عبر جسدي . كل هذا كان على هامش القضية القتقبة» لككنني حافظت. 
علىهدوثي :فلدينا اللىل كله نفهم .و بعد ا اهسك توم عن الحديث فنظرت. 
البه بطرف عبني . رأيت أنه بات داكن اللون » هو أيضا » وأن ملا حهتدل. 
على البؤس » وقلت في نفسي : « ها هي البوادر » كان الوقت لبلا الى حف“ 
ما » والضوء الباهت يدخل من خلال الثغرات وكومة الفحم » محدش؟ 
لطخة كمنزة تخت الساء . من ثقب السقف بت" أرى اخدی النجوم : نستکونه 
الئل ضافتا نارداً . 

وفتج الباب ليدخل حار سان . کان يتبعها رحل أشقر برتدي بزة رسمية 
بلحمكية . حسانا ثم قال : « أا طیب . ولدي الأذن بؤازرتم في هذه 
الظروف العصسة ». 


0 الا ا CC‏ 
هدة الاعات الق شديدة ا 

- لماذا آتت إلا ؟ فشاك آشخاص آخرون ؛ يضق بهم الستشفی . 

فاجاب یئة مبهمة : 

ب لقن ا رمحا « آه | کان بود أن تدخنوا آلس, 
كذلك .لدي" سجائر وسبكار أيضاً ». 


قدم لنا سجائر اتكليزية لکننا رفضنا . نظرت في عليه فندا مازعجا . 


۱ 


وقلت له : 

« انت لا تأق الى هنا للسايرة . فأنا عرفك . لقد شاهدتك مم الفاشین 
يقي باحة الشكنة » في السوم الذي أوقفت فيه ». 

كنت آم بالمتابعة » ولكن شيئا ما أتاني فجأة فباغتني : إن وجود هذا 
الطبیب لم يعد همني . عادة » عندما أكون تحاه رجل لا أتركه ابدأ , ومع 
.ذلك فإن الرغبة في الكلام ذهبت مني . فبززت كتفي وحوالت عبني عك 
ذلك بقليل » نپضت رأسي : كات براقبني مراقبة الفضولي . كان الحراس قد 
-جلسوا قوف اعد فرش القش . بادرو الطويل الناحل كان يدير امامسه ؛ 
والآخر ہز رأسه من وقت لالخر حتى لا ينام . 

قال بادرو فحاة للطدب اللي ها و . فأوماً الآخر برأسه أن 
ب« تعم » : أظن انه لم يكن أذكى من ن قطعة اططب © »> لكنه م يكن خا 
00 . والناظر إلى عننبه الزرقاون الباردتین بری أنه كان يخطىء لضعف 
-خماله . وخرج بادرو وعاد حاملاً سراجا على النفط وضعه على طرف المقعد . 
كان السراج لا بضيء كثيراً » ولكنه أفضل من لا شيء : فقد تركوتا البارحة 
في الظلام . نظرت لبرهة غير قصيرة الى دائرة النور التي رما السراج في 
السقف . كنت مشدوها . ومن ثم » استمقظت بغتة » فامحت داثرة النور 
وأحسست بأني منسحق تحت عبء قبل . لم تكن تلك فكرة الوت أو 
الخوف : بل كان ذلك مببم؟ . كان خد‌اي يحرقانني کا كنت أشعر بألل في 

نببت نفسي وتطلعت الى صاحبي” . كان توم قد أغرق رأسه بين يديه » 
غل أكن أرى سوى رقبته السمينة البيضاء . والصغير جوان كان أكثرنا بمدا 
عن طوره » كان نمه مفتوحا ومنخراه برتجفان . اقترب الطبيب منه ووضع 
يده قوق كتفه وكأنه يريد أن يواسسه .لکن عمنيه ظلتا مثلجتين . ثمشاهدت 
عد البلجددى تنزل على طول ذراع حوان حتى القبضة . وحوآن سیم له 


1 


ذلك غير آبه . وأخذ البلجرى يده بين أصابعه الثلاث » بأسارير منسطة > 
وني نفس الوقت تراجع قليلاً الى الوراء لكي يدير لي ظهره . غير الي 
انحندت نحو الوراء فشاهدته حرج ساعته وينظر لپا لحظة بدون أن يترك 
.يد الصغير . وما هي إلا هشپة حتى ترك المد الجامدة وذهب الى المدار 
يستند إلبه » ثم آخد دفترا صغيراً من جميه » وكأنه تذكر فجأة بأن عليه 
أن راقب » وكتب عليه عدة اسطر . وقلت في نفسی : « لن يأق هذا 
القذر لسحس نبضي » فسأضربه بقبضة بدي على آم" وجبه . 


وم يأت » ولكني كنت آحس بأنه ينظر إل . فرفعت رأسي ونظرت 
اليه باللقابل . فقال لي بصوت كأنه ليس صادرا عنه : « ألا تجد تنا 
نرتحف هنا ٩‏ 4 


کان اندي قلسية أنه بارد الجسم » فقد كان بنفسحي الاورن . 


فأجبت ه 


وم ينفك عن النظر الى » بعين قاسبة . فجأة فبمت ورفعت يدي الى 
وجهي : كنت مبتلا بالعرق . في ذلك القبو » وقي خضم الشتاء » وفي جاري 
أهواء » كان العرق يتصبب مني . ومررت بأصابعي على شعري الذي يس 
من العرق . ورأيت في نفس الوقت أن قميصى مبللة لاصقة يحسدي : كان 
العرق یتصیب مني منذ ساعة على الأقل ول ۳ شيء . ولکن ا 
الباجيي ل یتغافل عن هذا : فقد رأى القطرات تتدحرج على خدي وفکر : 
انها عوارض شبه مرضية الخوف . كان بحس" أنه طبيعي وبكل فخر لأنه 
كان بشعر بالبرد. أردت أن أقوم يحركة بسبطة س ا خحلی وغضبي . 
وسقطت على المقعد غير آبه . 

اكتفيت بفرك عنقي بمندي لي » لاني الآن بت أشعر بالعرق المتصبب من 


۱۷ ۳ 


شعري على رقبتي وكان كربا وفحاة عدلت عن فرك رقبتي » کات ذلك 
بغار حدوق وکان مندیلی قد أصبح بن سم التمريق ¢ والعرق لا بزال 
يتصبب . كنت أعرق في مؤخرق أيضا ا کات سروالي البلل لاصقا 
با قد 

وتككم حوان الصغير فحأة : 

- هل نتأم ... لوقت طويل 9 

فقال البلجيي بصوت اوي ١‏ ۱ 

ا ۱ هی بم لديل إن الامر ينتپي بسرعة 

کات يبدو عليه أنه يشدد من عزية مريض يدفم الثمن . 
- ولكن أا ... قبل لي ... أنهم يعمدون في أكثر الاحيات الى 


كاوه 


ر سل ۰ 


فقال الملصكى وهو نحرك رأسه : في بعض الاحبان قد لا تصيب الرشقة 
الاولى أيآ من الاعضاء اموية . 

س عند‌ها من الواحب إعادة عة المنادق والتصویب من حلد دید [ 

سد هذا السجهر ê,‏ طو لا ۱ 

كان يخاف أن يتل خوفا هائلا » و يكن يفكر إلا هذا : وهذا بنسبة 
مره على كل حال . آما أنا فلم اعد آفکر بذلك كثيراً وم يكن اطوف من 
العذات ما كان محمل العرق بتصیب متی . 

مضت ومشلت الى كوغة الفحم المسحوق 5 فارحف توم ورماني دنظر 5 
بغيضة : كنت أزعجه لأن حذائي يقرقع . وتساءلت في نفسي إذا كارن 
وجپي مخيفاً قدر وه : رابت أن العرق بتصلب منه هو الاخر . کانته 


۱۸ 


لساء رائعة » لم يكن أي ضوء يتسرب الى هله الزاوية المعتية » ولبس 
علي" إلا أن أرفم رأسي حتی آشاهد الدب الاكبر. ولكنه ليس کا في السابق : 
لملة أول أمس » في سحن الابرشة » كان بإمكانى أن أشاهد قطعة من السماء 
كبيرة » وكل ساعة من النهار كانت تبعث في نفسي ذكرى مختلفة . وق 
الصباح حين كانت السیاء زرقاء حادة وشفيفة » كنت أفكر بالمسابح على 
ضفافٍ الاطلسي ف ااظ بد أدى الشمس 0 ذلك البار في سفيل» حيث 
ف الظل» أفكر پذلك ١١‏ الظل العسق الذي عند 0 نصف مساحة اطلبات ت با 
كان نصفها الثاني بسطع نحت الشمس + كان عسيراً E (a>‏ دصر الارض 
مکذا تنمکس في الساء . لكنه آصبح بإمكاني الآن أن اتطلع في افواء ما 
شئت » فم تعد السماء توحي لي بشيء. كنت أفضل هذا . وعدت لأجاس 
حوار توم . ومرّت فترة طويلة . 

هذا ا یکر و آن ر نفسه من خلال ا آظن انه 5 
بوحه كلامه اللي ولکنه ل کن بتطلم نحوي . فقد کان کسی بلا ریب ا 
نراق 6 كنك ذا دن 0 يتصبب مني العرق : كنا آشبه بالمرايا أو أسوأ » 
بالنسية لبعضنا البعض . كان يتطلع الى ال.لجكي » اي . وكان يقول له : 


وهل تفبم » انت ؟ أنا لا أفهم ». 

بدأت أنا ايض بالحديث بصوت خافت . کنت آتطلسم ای البلجبي . 

« مادا » ما هنالك 9 

- سبحصل لنا شيء لا أستطيع أن أفيمه » . 

كانت هناك رائحة غريبة حول توم . فقد بدا لى اني أكثر. احساس) 
لارائحة من ذي قبل . ۱ 


وهبمت متضاحکا : 
« ستفهم في الحال . فقال بوجه عند : لنس الأمر واضحا . آود أن 
تكون لي الشجاعة » ولكن على أن أفبم على الاقل ... إصغ » سقتادوندا 
الى الباحة . وسصطف الأشخاص بمواجبتنا . ؟ سيكون عددم 9 
لا أعرفةخنة أو قاشة ب لس اکن 
- حسنا . سيكونون كانية . ستصبح فيهم : « صويوا على ادف » , 
وسأرى البنادق الثاني مصوبة الي . أفكر بأفي سأدخل في الجدار » سأدفع 
الجدار بكل قواي » والجدار يقاوم » كا هي الحال في الكابوس . كل هذا 
بامکانی أن أتصوره . آه ! لو تدري 5 بامكاني أن أتصوره . فقلت له : 
ییا [ فاا اتضوره ايها . فاضاف حك : 
لكي یشوهوا الصورة . اني اشعر باراح منذ الان ؛ فنذ ساعة بدأت آشعر 
لام في الرأس والعنق . ليست الاما حقيقية ؛ بل أسوأ هي الالام التي 
سأحسها غداً صباحا . ولكن ماذا بعدها ٩‏ » 
۱ كنت افبم قاماً ما يعنيه » ولكني م أرغب في أن افصح عن ذلك 
اور » فأنا لماص ی ) كمحموعة من ندوب احراح. 
ل أشأ أن انثني فکنت مثله » لا اعبر ذلك آهمبة . وقلت بقساوة . «بعدهاء 
ستأ كل السلطة » . بدأ تحدت الى نفسه : بدون أن بترك النلخني لسثه . 


ولم يبد على هذا الأخير أنه كان يصغي . كنت أعرف السيب الذي جاء 
من أجله . وما كنا نفکر به لم يكن یمه . لقد أتى لش هد آحسامنا » تلك 
الأجسام التي تنازع وهي حبة . قال توم . كا لو في الكابوس نود أن نفكر 
دشيء » فنعتقد طيلة الوقت أننا فه » وبأننا سنفهمه ومن ثم نراه ينزلق » 


ويفر وسقط من جديد . قلت فى نفسي : وبعدئل» لا سقى شىة.. ولكنق 
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۲ + 


لا آفهم ما يعني ذلك . هناك فترات أتوصل فما لذلك تقريبا ... ثم سقطمن 
جديد » وأعود لافکر الا لام وال اض ر الف فعاف ۱1 مادي » أقسم لك 
بذلك . فلن آصبح مجنوتا . لکن آمرا ما ليس على ما برام . اني أرى جثتی: 
ليس هذا شاقا ولكني أنا الذي أراها » بام عبني . على" أن اتوصل لافکر. . 
لأفكر بأني لن أرى شيئا » ولن اسمع شيئا وان العام سيستمر بالنسية 
للآخرين . نحن ل نوجد لنفكر هكذا با بابلو . بامكانك ان تصدقني : فقد. 
حصل لى أن سبرت اللىل بطوله وأنا انتظر شيئا . ولکن هذا الشيء » 
ليس شيا لذاك : إنه سساغتنا » با يابلو » ولن نکون قد نا الاستعداه 
اواجبته . وقلت له : هل تريد أن أستدعي لك معرفا ؟ » 


م يحب دشيء . كنت قد لاحظت انه كان يتوق الى النبو"ة وان يناديني 
الارلندین على هذه الحال . كان يتا لى أن رائحة البول تتصاعد منه . في 
الواقع ۸ أكن أحب توم كثيراً ول أكن أدري لاذا . ويححة أننا سنموت معا 
كان علي أن أزيد تلك الحبة . هناك أشخاص تختلف معبم الحال . مع رامون 
كنت افضل ذلك : لعلنى كنت ازداد عاطفة لو كان الأمر مع رامون . 


لکنی كنت قاسا دصو رة رهسة في تلك الفترة » ا كنت آرغب 
بالبقاء كذلك . 


وتابم مضع کلاته ؛ بنوع من الارتياح : أکند انه كان يتحدث لبمشع 
نفسه عن التفکبر . كانت رائحة البول تفوح منه بشدة کالعجزة الرضی 
ورات و کت من ترا بالطسع > فکل ما قاله كان بامکاني ان أقوله : 
فليس طبيعيا ان يموت الانسان . ومذ بدأت استعد لموت » ۸ يعد أي شيء 
يبدو لي طبیعباً » لا هذه الکومة من الفحم المسحوق » ولا القعد » ولا فم 
بادرو القذر . غير انه لم يكن يعجبني ان أفكر ها یفکر به توم . وكنت 


؟ 


أعلم حت العم اننا » طيلة الليل وبفارق دقائق خمس فقط » كنا نتابع 
التفكير بالأشاء ذاتها » و نفس الوقت أيضا كان العرق يتصبب منا معا أو 
أننا نرتجف معا . نظرت اليه جانساً ولاول مرة بدا لي غريباً : كان حمل 
موته في وجه . لقد طعنت يكبريائي : آربم وعشرون ساعة عشتها محوار 
توم » كنت أصغي اله » احدثه » وأعرف أن ما من شيء مشترك فما بيئنا . 
أما الآن فنتشابه كالأخون التوأمين > جرد أنتا سنلاق حتفنا معا , آمسکني 
توم بيدي دون أن ينظر الي : 

« بابلو » اني اتساءل ... أتساءل اذا كنا ننعدم حقاً » . 

أفلت يدي وقلت له : 

« انظر بين رجليك أا القذر » . 

كانت تحت رجلبه بركة » ونقاط تتساقط من سرواله . فقال مرتاعا : 
دها هذاه ? فقلت له : 

- انت تبول في سروالك . فقال غاضاً : 

- ليس هذا صحيحاً » أا لا آدول ولا أثم شبن . 

ه هل تشعر بالل ?» 

م يحبه توم . ونظر البلجيي الى البركة بدون أن يقول شيئا . وقال لوم 
بلبحة حسورة : « لا أعرف ما هذا » لكي لست خائفاً . أقسم لك بأفي 
لست خائفاً ». ١‏ 

م يقل البلجيكي شيئا . فنبض توم وذهب لسول في الزاوية . وعاد وهو 
يزرر فتحة سرواله » وجلس بدون أن ينبس بكامة ۰ کان البلعنی سهد ١‏ 


ملاحظاته . 


۳۲ 


كنا ننظر اله نحن الثلاثة لانه حى" . كانت له حركات كحركات المي" » 
وهمو ماد “.كان برتحفف ذلك القبو» کا برتحف اي" .کان جسمةه طعا حسن 
التغذية . آما تحن فلم نعد نحس أجسامنا -ولیس کا يحس هو على كل حسال. 
كنت آرغب في أن أتحسس سروالي بين فخذي » ولكني م أتحرأ . فانظر الى 
البلجدكى الواقف على رجليه بشکل قوس » وهو يسيطر على عضلاته - کا أن 
بامكانه التفكير بغده . کنا هناك » ثلاثة ظلال بغير دم » ننظر البه فنمتص 
حباته كالأفاعي 


ي 
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وأخير؟ اقترب من جوان الصغير . هل آراد آری يتحسن رقنته لسيب 
يتعلق عهنته آو أن ذلك كان بدافم الاحسات ؟ فاذا فعل هذا بداقم الاحسان 
فقد كانت الرة الوحيدة التي قدم فيبا إحسانا طيلة تلك الليلة . لقد دغدغ 
هحمة حوان الصغير وعنقه . وتركه الصغير يفعل ذلك » بدون ان بتركه 
بناظربه » وفحأة أمسكه بده ونظر اليه بوجه مضحك . کان يأل بد 
البلحي بكلتا يديه » ول يكن في ذينك الملقطين الداكني اللون أي شيء 
طريف وها عسکان تلك الد السممنة 0 » کنت اشك کیا عا سحصل 
وكذاك كان توم : لكن البلجكى م يكن بری سوى النار » وكان يبتسم 
ادتسامة أبوية 4 رب هي الا لحظة حى رفع الصغير تلك الراحة الضحمة 
اجراء ال فهر اراد ان عضا . فأفلت البلجی يده وتراجم حت الجدار 
وهو تز يمنة ويسرة . ونظر البنا للحظة بهلع شديد » كان عليه ان يفم فحأة 
قاتا لا ها و اه اش وا نت اس اراس ولاز 
الذي نام بدا حاحظ العننین لا بظپر منها سوی الساض . 
كنت أحسني منهکا ومتوتر الاعصاب معا .م أكن آود ان افکر ما 
سحصل عند الفجر» أي بالوت . إذ لم أفقه شین من ذلك » ول أكناصادف 
سوى کلیات أو فراغ . ولکن‌ما ان أحاول التفكير شیءآخرحتی كنت أرى 


ات الشادی مصوية ا ۳ لقد عشت ا إعدامى ی نحو عشر بن مرة 


۳ 


۶ م 


متتا له : اضطررت ان انام دفقة . كانوأ جر ودني حو ااا م فاتضط 
57 ام المغفرة ۰ واسترقظات نطوو ونظرت إلى البلجي : : خشیت ان 
أكون قد صرخت في لومي للح نج شارسه ؛ فلم بلاحظ شا . 
شنت » أظن انه كان بامكاني أن نام برهة : كنت مستقظاً منذ مان 
وأربعين ساعة » وقد تملكني الاعباء . لکنه لم يكن بودي ان افقد ساعتین. 
فأموت بدون ان أطلق زفرة ؛ لم اکن آرغب في ذلك » لا آرید ان آموت. 


ل الکو ادیس ٠‏ نمضت © وقشیت طولاً وعرضا 
ی آبدل افكاري بدت اف؟ بر حاتي السابقة . وعاودتني زحمة من 
» می هنا وهناك » 1 ال ومنبا الردينة - آو اننی کنت 
اسما هکذا على الأقل . كانت هناك وجوه وقصص . رادت وسه مصارع 
صغير قتل على قرني الثور في فالنسيا إبان البرجان » وكذلك وجه أحد 
أعمامي » ووجه رامون غري . وتذكرت قصصا عديدة : كيف أني بقيت 
عاطلاً عن العمل ثلاثة اسر سنة ۱۹۲ ٤و‏ كيف کدت آن اموت من الجوع. 
وتذ کرت لل أمضتها فوق مقعد في غرناطة : ول أكن قد تناولت الطمام 
منت لا أيام ری هون “ ول آرغب فى اموت . أضحكني ذلك . 
فبأية همة كنت أركض وراء السعادة » وراء النساء» وراء اطرية . ولاذا9 
أردت أن احرر اسسانيا » كنت معحيا ب بي مارغال » فالتحقت بالحركة 
الفوضوية » وتسکلمت فى الاجتاعات العامة : كنت آخذ كل شيء على ممل 
امد » وكأنني كنت خالدا . ۱ 


في تلك اللحظة خلت أن عمل حياتي آمام عبني وفکرت 


« إنها كذبة مقدسة » . ولم تكن بذات قيمة لأا انتبت . تساءلت. 
كيف كنت استطسم أن تیه وان أهذر مع النساء : لو كنت أعلم انی 
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سأموت هكذالما حركت اصغر اصابعي اطلاق] . كانت حاتي آمامي » 
مغلقة الما کر اعسات موس ویو 
وحاولت » الحظة » أن أعط ی فنپا کا . وددت أن أقول لنفسي : 
حباة جمملة ۰ ولکنه لبس الامکان اعطاء حم علا 4 فقد كانت 0 
امضیت وقت باستخلاص الراحل في سبل الابدية » ول أفهم شيثا . ول 
أكن آسف على شيء : كانت هناك عدة أشياء يمكن أن آسف علیها » کطعم 
النبيذ الاسباني او اجامات التي كنت اخذها في الصف على خليج صغير 
قرب قادس . ولکن الموت أفسد کل شيء . واه بدي نك 
ائعة فقال لنا : 

« أا الاصدقاء » بامکانی أن اتكلف ‏ إذا وافقت الادارة العسكرية ‏ 

مم توم : 

د لس لدي اي اسان ». 

ولي اجب لشيء . وانتظر توم لحظة ؛ ثم تطلم الى بفضول : الن ترص 

لکونها 9 

كلا, 

كنت أمقت هذه اللباقة ارققة ؛ لكنها غلطى » فقد تحدثت عن 
كونشا في اللملة السابقة » وکان عا" ان اضبط نفسي . كنت معبا منذ سنة . 
رف العشة ايض ؛ وددت قطع دراعي بالفأس ستی 1 راما همس دقائق . 
دا تكلمت عنپا » كان ذلك را عني . واليوم إ أعد أرغب برؤيتها #نبة > 
ولس عندي شيء آقوله ها . ل اکن آود حتی ان اضبا ای صدري ؛ كنت 
أمقت جسدي الذي اصبح داكن اللون يتصبب منه العرق - وم اکن متا کدا 
ادا و امقت حسما ايضاً ۰ ستی وت ۱۳ تعم کار مولي ¢ ستظل 


۲ ۵ 


ورا » غير رأة بالحساة 5 ولکن 4 مع ذلك 3 فأنا الذى اموت ۳ فكرت 
يعمشسها الجملتين العذبتين , عندما كانت تنظر الي » ينتقل شيء منها الي . 
.ولكني فكرت ان الأمر قد انتبی ؛ فاذا تطلعت الي“ في الوقت الحاضر 
سظل نظرها في عمليبا ولن يصل إلي“ . كنت وحيداً . 


.وقرب نده ولافن ا شب حذر ¢ وكأنه کسی ان دکسر شنا مأ م ّم 
سحب بده حدة وارتحف . ما تسلہت بالقعد لو كنت انا توم . کان ذلك 
نوعا من التمشلمات الارلندية “ولكني كنت اری ان للاشاء شکلا مضحکا: 
عد کانت کار اختفاء واقل وزنا من الخاد اذ کان کی ان انظر ال 
لقني رام و تومي لقعم این ار نما 
بالطبع 6 م يكن باستطاعق أن افکر و دصفاء 3 لکنی گنف ار آه اننا 
كات 3 على الاشاء 3 ف الشکل الذي تراحعت ده الاشاء ووقفت لعا دة 6 
بتحفظ كأشخاص يتكادون بصوت غافت قرب فراش انسان عوت » كان 
موته » ذاك الذي تحسسه توم على المقعد . 


في الخال الذي كنت فيه » لو جاء من بعلن لي ان بامکانی العودة بهدوء 
الى بت » وان حاتي سم انقادها : لظللت على برودي : فعدة ساعات او 
عدة سنين من الانتظار كلما سواء » عندما يتمدد وهم اللود. م اعد اصر على 
شيع © فقد بت هادئاً . لکن هدو دي كان رهسا يسيب حسدي : حسدي »> 
الذي كنت انظر پعشه » واسم بأذنيه » ولکنه ليس انا . كان يتصبب مه 
العرق ورتحف وحده » ول اعد اتعرف عليه كنك غاز ما بان ات ان 
انظر اليه لاری كيف اصبم » كما لو انه اضحى جسم انسان آخر . لفترات > 
كنت لا ازال اشعر به » احس بالتزلقات » وبأنواع التدحرج كما لو كنا في 
طائرة تة او انني احس خفقان قاي . ولككن هذالى يكن ليطمثئني ؛ 
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فكل ما كان يأقي من جسدي كانت له هيئة قذرة معوجة . معظم الوقت > 
کان سکت ؛ وبظل ايم » ول أعد احس سوی نوع من الجحاذيية » والوجود 
الدنس قبالتی . كان يتبيأ لی اني مرتبط بوت بطيء . كنت اتحسس سروالي 
الحظة واحس بانه مبلتل >وم اکن اعرف اذا كان مبلتلا من العرق أو البول > 
غير اني ذهمت لأبول على كومة الفحم » احتباطاً . 

اخرج البلجيكى ساعته ونظر الا . وقال : 

و انا الثالثة والنصف ‏ . 

با له من قذر . لقد فعل هذا عمداً . 

قفز توم عن الأرض : ل نکن قد عرفنا بعد ان الوقت ير والليل حبط 
بنا ككتلة مقسمة ليس لها شكل معين » ول آعد اتذكر حتى انه ابتدأ . 

اخذ جوان الصغير بالصراخ . كان يتضوئر أل » ويتوسل : 

ولا أريد ان اموت »> لا اريد ان أمرت » . 

وركض عبر القبو رافعا ذراعبه في الحواء » ثم تبالك على فراش من القش 
وانتحب . كان توم ينظر البه بعنین کشبتین وم تعد به رغبة اؤاساته . وم 
يعد هذا ضروریا » اذ كان الصغير حدث ضحيحا أكثر منا »> ولكن اصابته 
كانت أخف ؛ كان عثابة مريض یدافم عن بؤسه بالمى » فامی اذا زالت > 
تصبح الأمور اشد خطورة . 

كان یی » و کنت آعرف اما انه بشفق على نفسه » ول نکن فکر 
بالوت . الحظة واحدة » للحظة واحدة اعترانى شعور بالنکاء انا انضاً » 
بالنكاء رفقساً بنفسي . وگن العکس هو الذي حری ۲ آلقست نظرة على 
الصغير » فرأيت كتفيه الهزيلتين الباكيتين واحسست بعدم انسانيق ؛ لم يكن 
بوسعي ان اشفق على نفسي وعلى الآخرين . وقلت في نفسي : « آود ای 


مرت حدق »م 


۳۷ 


كان توم قد نبض > ووقف تحت الفوهة المستديرة بالضبط وأخذ يتربص. 
طلوع النپار . وانا كنت مصدوماً » وددت أن اموت حقا » و افكر بغير 
ذلك . ولكن » مذ اناا الطبيب عن الوقت » بدأت أحس به ينقضي » 
بل يسيل قطرة فقطرة . 

كان الوقت لا بزال ظلاما عندما معت صوت توم : 

- هل تسمعهم. 

نعم . 

كان الرجال عشون ف الباحة . 

ما الذي جاء بهم 9 قليس بامكانهم ان بطلقوا النار في الظلام ۰ 

« ها هو النپار » . 
استقظط ددرو متماشا وحاء لبطفى ءالسر اج 5 وقال لرفقه ۳ 
هیا له من صقسم » . 

كان القبو قد أصبح داکنا ماما . وسعنا عبارات نارية من بعيد . فقلت: 
لتوم : « ها هي الامور تبدأ » بودون ان یقوموا بالواجب في الباحة. 
الخلفية » : 

طلب توم من الطبيب أن بعطه سجارة . انا لم اکن ارغب بالتدخين . 
لاأريد لا سيكارة ولا كحولاً . ابتداء من هذه اللحظة » لم یکفوا عن. 
اطلاق النار . 

« هل تری ٩‏ » 


كان يود ان يضف شیا ولکنه سكت » ونظر الى الاب . فتح الاب > 


۳۸ 


بودخل ملازم مع اربعة جنود . فوقعت السيكارة من يد توم . 

« ستشوك ۶ » ۰ 

م يحب توم . فبدرو هو الذي دل عليه . 

هلا الذي بفتدش القش . فقال الملازم : 

« انمض »© 

م بتحرك جوان . فأخذه جنديان من تحت ابطيه وأوقفاه . ولكن ما 
ان تركاه حق سقط أرضا . 

و تردد الحنود . وقال الملازم : 

د لس هو الوحيد الذي برى نفسه في حالة سيئة » علمكا ان تحملاه انعا 
الائنن . وسنتدی الا هناك ». 

واستدار الى توم : 

رهبا » تعال » . 

وخرج توم بين جنديين . وکان يتبعه جندیان آخران > محسلات الصغير 
من عت إنطية وعرقوسه لم یکن مغشا عليه» فعسناه حاحظتان »والدموع 
تسمل على خديه . ولا صعمت باخروج اوففني الملازم 

- انت إبماتا |( 

نعم ۱ 

- ستنتظر هنا ؛ فسيأنون لاخذك في الخال . 

وخرجوا . خرج البلحدكي والسجانان ايضا » وبقست وحدي . لم اکن 
أفبم ما بحري ی » ولكني وددت ان بنتهي ذلك سرعة » وسعت الطلقات 
على فترات شه منتظمة . وكنت ارتعش لسماع كل منبا . كنت اود ان 


5؟ 


اصرخ » ان انتزع شعري . لكني ضغطت على اسناني وغرست يدي فيه 
جمى لانی كنت اود البقاء نظيفاً . 

وما هي الا ساعة » حتى أتوا لبأخذوني »واقتادوني الى الطابق الأول » 
الى حجرة صغيرة تفوح منپا رائحة | لسمحار » ذات حرارة خانقة . كان فما 
ضابطان یدخنان وھا جالسان على كنبات » كما يضع كل منها على ركبتيه 

اسمك ابياتاة 

س نعم . 

ابن رأمون غري 7 

لا أعرف 

الذي كان يستجوبني قصير ضخم . كانت عبناه القاسيتان تبدوان من. 
خلف نظارته . وقال لي : 

اقترب 
الى باطن الأرض . في نفس الوقت الذي كان فبه يضغط على عضلات فراعي" 
بكل قواه . لم يكن ذلك بغبة ايذائي » بل انما اللعبة اللبقة . 

كان يبغي السيطرة على . وارتأى ايضاً ان ينفث طاثه العفن في وجبي . 
بقبنا لحظة واحدة على هذه الحال » كان هذا اقرب الى اضحا كي . اذ كان يازم. 
اكثر من ذلك لاخافة رجل على وشك الموت :ل تنجح لعبته . فدفعني دعنف 
ثم عاد الى الجلوس وقال : 

اما حباتك مقابل حباته . نحن سننقذ حاتك اذا قلت لا 
أبن هو » . 

ان هذبن الرحلن المزدانين دسماطیا واحذیتپا الطوية الساق » هیا كذلك. 


۳ ۰ 


من الرجال الذين سیموتون » بعد موتي بقليل »ولکن ليس ابعد من هذا 
كانا منبمكين بالبحث عن اوراقها » بر كضان وراء رجال آخرين بغية الالقاء. 
يكن بوسمي ان اضم نفسي في مکانها إذ تهبأ لي انما محنونان . ۱ 
کل حركاته تدل بدقة على ان له مشبة حموان هائج مفترس . 

بت آد( افيف 3 فا خت: ‏ 


آنا E‏ وس كنت اظن أنه فى مدريد . 


ورفع الضابط الثاني يده بوقاحة . هذه الوقاحة كانت محسوبة بدقة" 
انا وه کف دی مناوراتهم الصغيرة » مندهشاً من وجود رجال پتسلون. 
بهذي الأمور . فقال بتؤدة : 

لدیک ربع ساعة لتفكر . قده الى غرفة الفسس ل © وستعنده بعد. 
ربع ساعة . فاذا أصر على الرفض سننفذ به الم في هذا المكان . 

كانوا يعرفون ما ریدونه لقد امضمت للى كله بالانتظار ؛ وبعد هذا ». 
حماوني على الانتظار ساعة في القبو » بيا كانوا يعدمون توم وجوان والآن ما" 
هم يحتجزونني في غرفة الغسيل . لا بد انهم أعدوا ضربتهم منذ السارحة .. 
قالوا في نفسهم ان الاعصاب تتلف مم الوقت وتأملوا في ان رون هكذا . 

كانوا مخطنون كل الخطأ . ففي غرفة الفسل حلست على طاولة » لاني 
كنت لا آزال احس پضفي وبدأت افکر » ولکن لبس بإقتراخى . بالطبع 
كنت اعم اين كان غري | كان خا قي بست امشناو غه غل يعد أرنعة 
کہلومترات فخ ا یه ...و كنخة  ATS‏ انی لن اكشف عن مکار 
وجوده الا اذا عذبوني ( ولم يبد عليهم انهم فكروا بذلك ) كل ذلك كان. 


۳١ 


معدا تام الاعداد النبائي » فلن مني ابداً . بد اني وددت لو ادرك اسیاب 
. سلوي . كنت أوثر ان اموت على ان اسم غري . لاذا ۶ لم اعد احب رامون 
غري . وصداقي معه تلاشت قبل الفجر ؛ مع حي لکونشا » مع رغبتي في 
الحياة . كنت لا أزال اقدره بلا شك » كان رجلا قاساً . ولكن ليس هذا 
السيب قبلت بالموت مكانه » فلم يعد لحياته قيمة تفوق قيمة حباتي » لم يعد 
لأية حياة قيمة . سلصقون الانسان بالجدار وسطلقون الرصاص عليه حق 
الوت » ماهم لو كنت انا او غري او اي شخص آخر » كنت اعل انه اکش 
غائدة مني لقضية اسبانية غير اني كنت اسخر من اسباننة والفوضى ٠‏ ل بعد 
لأي شيء اهمية . ومم ذلك كنت هناك » وكان بامكاني ان انقذ جلدي 
بتسلم غري ورفضت الاقدام على ذلك . رأيت هذا مضحكا : إذ كان عناداً 
وفكرت : ۱ 

« هل على المرء ان يكون عنندا » . 

واعتراني نوع من السعادة غردب 1 

وجاؤوا بستدعونني أمام الضابطين .فخرج جرذ من تحت ارجلنا فسلاني 
قللا . واتحبت نو احد رجال الكتائب وقلت له : 

د هل رأيت الجرذ ؟ » 

ول حب . كان مكفبر الوجه ' مقتنعا يحديته . اما انا فکنت ارغب 
بالضحك ولكني كنت اضغط على نفسي لاني خفت إن بدأت ان افقد القدرة 
على التوقف . كان لرحل الكتسة شاربان » فأضفت قائلا له : 


« عليك ان تحلق شاربيك اما الغي » . 


كنت ارى ان اطلاق الشعر ليغزو الوجه اثناء الحماة » من الامور 
الغريبة . فرفستی برحل بقير اقتناع » فسکت. 
فقال الضابط الضخم : 


۳۳ 


98 سنا » هل فكرت 9 

نظرت البها بفضول کنا لو انني انظر الى حشرات من نوع نادر جداً . 
بوقلت 4) : 

د انا اعرف ان هو . فو ختبیء في المقبرة » في قبو صغير او في کوخ 
الحفاربن 0 

كان ذلك لاهزاً منها كنت اود ان اراهیا يقفان » ويشدان حزامسپا 
ویعطیان الأوامر باهتام . 

فقفزا على ا رحلها . 

« هيا . اطلب خمسة عشر رجلا من الملازم لوبيز .وقال لي الضابط القصير 
الضخم : وانت لو قلت القبقة »فلس عندي الا قول واحد . ولکن ستدفع 
الثمن غالبا لو كنت تكذب علننا » . 

و عدف ها كرود انتقرف درون قف ركان za‏ 
الکتاب . كنت اضحك من وقت لآخر من الوحه الذي سقاباونني به.شعرت 
بنفسي مغفلا وخميثاً . تضلتیم رافعين ححارة القبر » فاتحين آواب الأقبية 
واحداً واحداً . وقثلت الوقف کنا لو کان شخصاً آخر : هذا السحن الذی 
مر عی عمسل البطولة » مولاء » مولاء الکتائببون الوقورون بشوارهم > 
واولئك الرحال ببزاهم الرسمة يترا کضون بين القمور . كان ذلك في منتى 
الطر اف 

وما هي الا نصف ساعة حتی عاد القصير الضخم وحده . وخلت انه جاء 
.عطي امر القضاء على . اما الباقون فظلوا في القابر . 


ونظر اللي الضايط ٠‏ وقد 7 عن و حه مسد الار تا وفال ۷ 
« اقتادوه الى الباحة مع الآخرين . ففي اة العمليات العسكرية > 
صسلستك الممكة العادية عبر ۵ . 


۳۳ ۳ 


وخلت انني م افهم » فسألته : 

- اذا سوف لن... لن برموني بالرصاص 9... 

- ليس الآن على كل حال . وبعده > لا يعود الأمر متعلقاً بي 
م أفرم ابداً . وقلت له : 


« ولكن لاذا ؟ » 

قپز کتفه بدون ان حب » واقتادني اطنود . وق الباحة الكيرة کان 
هناك مثات السحناء من نساء وأولاد وبعض الشوخ . وبدأت آدور حول. 
المرجة الرئيسية » لقد اصبحت معتوها , عند الظپر » قدموا لنا الطمام في 
الطعم . واستجوبني شخصان او ثلائة . كان علي أن اعرفهم » غير الي ل 
اجبیم ؛ فلم أكن اعرف اين انا . 

عند الساء » القوا في الباحة نحو اثني عشر سجناً جدیداً . فتعرفت على. 
غارسيا » الخباز . فقال لي : 

- با لك من محظوظ مقدس ! ل أكن أفكر بأني سأراك على قسد. 
الحماة . فقلت : 

- لقد حكوا على بالإعدام » ثم غيروا فكرتهم . ولا أدري لادا ۳ 

فقال غارسا : 

- لقد أوقفوني في الساعة الثانة . 

جب 31| :۴ 

غارسيا لم يكن يعمل بالسياسة . فقال : 

- لا آدري . انهم بوقفون جمسم من لا يفكرون على شاكلتهم . 

وخفص صوته : 

« لقد قتلوا غري ». 


۳ 


وبدأت أرتحف . 
- می ۶ 

هذا بت لو تدري ما فعل الففل . - ابناء مه 
يوم الثلاناء > لانه صدر عنهم كلام . ولم یکن يفتقر لاناس بأوونه ولکنه 
م يعد بريد إحسانا منأحد . وقال :« كنت سأختبىء عند ابباتا ولكن يا 
أنهم ألقوا القىض عليه فسأذهب واختمیء في المقبرة» . 

- في المقبرة 9 

- نعم . كانت بلاهة منه . فبالطيع مروا بها هذا الصباح » وكات 
هذا مقرراً 5 فوجدوه في کوخ الفارن ۳ فاطلق الثار عليهم » لکنپم 
انز 

- في القبرة | 

کل شيء بدأ بالدوران » ووجدتنی جالساً على الارض ؛ كنت أخجل 
بقوة ء ال تمد أن الدموع بانت في عبني , 


الغرقم 


ا ب 


كانت السيدة داربدا تحمل قطعة راحة الملقوم بين آصابعپا . وقربتپبا 
من شفشسها بعناية مخافة ان يطير عنما مسحوق السكر قائلة في نفسبا : 
« نبا معطرة ‏ . وعضت تلك القطعة التي بلون الزجاج » فتصاعدت منها 
رائحة عفنة ملأت فما . « غريب ؟ ان المرض يصفي الأحاسيس ».واخذت 
تفکر بالجوامع » وبالشرقيين من اصحاب المجاملة ( فقد ذهست الى الجزائر في 
في رحلة عرسپا ) ورسمت شفتاها ابتسامة > فراحة الحلقوم ايضا متملقة . 

وكان علا ان تمر براحة يدها على صفحات كتايها ولعدة مرات لان 
قشرة من المسحوق الأبيض كانت تغطي يدها رغم العناية. فيداها قد دحرجا 
حميبات السكر وألصقاها بالورق الأملس : « إن هذا ليذ كرني بأ رکاشوت 
عندما كنت أقرأ على الشاطىء...» فقد أمضت صف ۱۹۰۷ على شاطىء 
البحر  .‏ وکانت تعتمر وقتئد قمعة من القش ضا فريطة خضراء » كا لسن 
على رصبف الحارة و ده حاف « لجسب » أو «دلکو لىت إبفير ) . و الریح 
تطر على ساقنپا زوابم من الرمل » وهي تقلنب من وقت لاخر كتابهيبا 
ممسكة بأطرافه . إنه الاحساس عينه » غير أن قطعات الرمل الصغيرة 
كانت جافة في حين أن قطعات السكر تازق بيدها . فقد عاشت قطعة من 
الساء الغبراء المتلآلثة فوق محر اسود . « ۸ تكن قد ولدت بعد » . وأحست 
انها وهي مثقلة بالذكريات شنة کصندوق من الصندل . وعاودها اسم القصة 


۳۹ 


التي كانت تقرأها : واسپا السيدة الصغيرة » ول يكن الاسم مزعجا . لکن, 
السيدة داريدا باتت تفضل المذكرات والمؤلفات التاريخية مذ أرتميا بلاه 
جبول على البقاء في غرفتبا . كانت ترى ان الم » والقراءات العديدة > 
والانقباه الدقيق لذكريات أيامها العذبة » من شأنها ان تجعلها ناضحة كثمرة. 
عحل نضحها . 

وفکرت بأن زوجها سطرق اما بعد قليل ففي أيام الأسبوع الاخری 
كان یات في الساء فقط » بقبلپا في جبینها بصمت ويتابع قراءة كتاب 
«الوقت»قبالتها . لکن اجيس هو « يوم » السید داربدا. إذ علا الغرفة المادئة 
بوجوده , فو لا مجلس » بل بذرع ارض الفرفة ویدور على نفسه . كانت 
حدته تجرح السيدة داربدا كشظية الزجاج . وهذا امیس » اسوأ من العادة > 
حين تفکر بأن عليها في الال ان تردد لزوجبا اعترافات إيفا وتری ذلك 
الجسم الضخم الخبف يقفز من املع “ذلك مجعل العرق يتصبب منها . ووضعت 
حلقوما في الصحن وألقته بکابة ؛ ل تكن تريد أن راها زوجهسا تأکل 
الحلقوم 


وارتعشت لما معت الناپ بطرق . وقالت بصوت ضعف : «ادخل» . 


دغل السد داربدا عل رژوس اصابعه . فقبال کا ی كل خیس : 
« اريد ان ارى اشا ) . 

فایتسمت له السسدة داريدا : 

« ستشلپا من أجل ¢ . 

5 حب السيد داريدا وقطب اجه باهمّام ۱ ففي کل دس وي نفس 
الساعة » يعتريه نوع من الاثارة التي تمتزج حاذبية افضم . 


1 فأ قو لأرى فرالشو وهو خارج من دنشبا > آرید أن 55 د لے 
وأن حاول إقناعبا ۰ 


کارت یقوم بزبار ات مععد‌ده لزن فقون فرانشو ۰ ولكن عيثا . ورفعت. 
السيدة داربدا حاجیپا . ففي الاضي زمن تشاطها كانت ترفع کتفمپا داعا . 
ولکن مذ أثقل الرض جسدها »> استدلت اطرکات الق آرهقتبا. 
حرکات من وجبها : فتقول نعم بعينيها لا بطرف ہا > کا ترفع حاجبيها 
بدلا ص الکتفین ۰ 

« من الواجب ان ننتزعپا منه بالقوة » . ا 

- سق وقلت لك إن هذا مستحمل “وذاك ان القانون قد اسیئت صياغته .. 
قال لي فرانشو قبل ايام إن لدیهم متاعب لا تحصی مع العائلات . اشخاص > 
تعنمد.ون شا معتا م بريدون إبقاء المرض د م ه والا طباء مکبلو الايدي, 
فضبحة عامة او أن تطلب هي بنفسپا وضعها في ااستشفی . 

فقالت السدة داريدا : 

- وهذا لن یکون في يورم غد . 

كلا . 

واتحه نحو المرآة » وغرس اصابعه في لته وبدأ يسرحبها . كانت السيدة. 
داريدا تنظر بغير ومو الى رقية زوحرا ار اء القو بة ۰ 

وقال السيد داربد! : إذا استمرت فستصیح ای ها ا رانا 
حالة محمفة . فپي لا تت ركه خطوة » ولا تخرج أبدا إلا لتقابلك »ولا تستقبل 
أحداً . فحو غرفتهم لا يمكن » بکل ساطة » تنشقه . وهي لا تفتح الباب 
إطلاق] لآن بار لا يقبل بفتحه  .‏ لو انه بريد استشارة المريض. وحرقون» 
على ما اظن عطوراً » پل قذارة في جرة » وكأنهم في كليسة . انني اقسم 
بأنى اتساءل احماناً لاذا لها هاتان العسان الفربیتان . فقالت السبدة داریدا : 


. آلاحظ ذلك . اری هيئتها عادية . وهي كئيبة بالطيع‎  - 
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تساأل عن هذه الأمور . ولكنني اظن انه لا بغمض ها جفن برفقة رجل 
ضحم کسار 8 وهز کتفه 8 

و وما أراه اسطورياً أننا نحن وأهلبا » ليس لنا الق حايتها من نفسها . 
ناهيك عن أن بسار عکن الاعتناء بدجيداً عند فرانشو.فبناك حديقة كبيرة . 
وأضاف مبتسما : ان بإمكانه ان يتفق مم اناس من وعيته . ات هؤلاء 
'الأشخاص کلاولاه يحب تركبم معا . فهم يؤلفون وعا من الماسونية . قبناك 
كان مجب وضعه منذ اليوم الأول وأقول : من أجل نفسه . من أجل مصلحته 
پلا ریپ . 

افا بعك لحظة 1 

و سأقول لك الي لا اريد ان عرف انا وحيدة مع بيار » خاصة في 
الیل . فلو افترضنا ان شيا ما قد حصل. فان ييار مراء بشکل خطير) . 

فقالت السمدة داریدا : 

- لا أدري إذا كان من الواجب القلتی الى هذا امد" » لا سما واا حالة 
رافقته داعا . کان لو صى, بأنه ا من العام ۰ و تادعت متسوكة ا له من صى 
مسكين » حاز على شرفه ثم وصل الى هذا الحد . كان بظن أنه اذكانا سا 
وله أسلوب في قوله لك 0 

« الق الى جانبك » . لاقفال النقاش ... انها رحمة له أن لا يستطه 
الاطلاع على حااته ء 
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كانت تتذ کر غير مسرورة ذلكالوجه الطويل الساخر > الدائم الانحناء. 
الى جهة واحدة. ففي الآيامالأولى لزواج إيفاء م تتمن السيدة داربدا أكثر من 
اقامة علاقات ودية مع صبرها . لكنه ثيط همتپا ؛ فلم يكن يتحدث » کا 
يوافق باستعحال وبغير اكتراث . 


۲ 


ويتابع السيد داريدا فكرته قائلا : 

د دعاني فرانشو لزيارة عبادته » انه رائع . فالمرضى لهم غرف خاصة > 
فمها مقاعد حلدية > وأسرة مريحة وهل تعرفين ایضاً ان پا معدات التنس > 
ما وسنصار لمناء يسع ۰ 

كان قد انتصب أمام النافذة » ينظر من خلال الزجاج مافجاً ذات اليمين 
وذات اليسار من على رجلبه المقوستين .فجأة استدار على طرفي حذائه عرونة 
واطیء الكتفين وا يديه ف جو ره 7 وبدأت السدة دار بدا لشعر بات 
العرق ستصیب منها » ففي کل مرة محصل الشيء ذاته . والان سذرع آرض 
الفرفة طول وعرضا كدب في قفصه » وسقرقم محذائه عند کل خطوة 
فقالت له : 

« یا صدیقی > آرحو له » احلس » انت تعن » . 

واضافت بتردد ؛ « عندى شىء خطير اقو له لك . 

جلس السيد داربدا على الكرسي الكبيرة ووضم يديه فوق ر کناس4 . 
وسرت في ظبر السدة داربدا قشعريرة خفيفة ؛ فقد أزفت الساعة » کات 
عللمها ان تتكم . وقالت بصوت ملؤه الانزعاج : 

س تدري آنی رابت فا لوم الثلاثام ۰ 

- نعم . 

- لقد تحدثنا عن آشاء كثيرة » كانت لطيفة جدا» فمنذ وقت طويل لم 
آحدها بتلك الثقة . عند ذلك طرحت علببا بعض الاسئلة » وجعلتبا 
تتکم عن بار 3 

وأضافت وقد ازداد اتزعاحهأ 0 انها تتسك و ترا 6 به . 
فقال السك دار بدا ۳ 

- اقسم بأني أعرف هذا حق المعرفة . 
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كات بزعج السبدةداربدا قليلاً . إذ ان علبها دام ان تشمرح له الاشياء 
يدقة واضعة النقاط على الحروف » كانت السيدة داريدا محلم 
يأن تضي حياتها مم أشخاص من ذوي اللباقة والحس المرهف * من يفهموها 
دسرعة . وأردفت : « غير اني أريد ان اقول » انما تتمسك به « مخلاف » 
مأ دتصوره 2 ۰ 

وتطلع السيد داربدا بعينين غاضتن مضطربتين » کعادته عندما لا يفوم 
معتی تاح أو خبر ما : 

فقالت السددة داریدا : 

- شارل » لا تتعبني » علبك ان تفبم ان الأم تحد صموبة في ذكر بعض 
الأمور . 

فقال السسد داربدا بغضب : 

- لم أفهم أية كلمة من الكامات التي أتيت بها » ولا تريدين ان تقولي شيئة 
رغم ذلك ٩‏ 

فقالت : 000 ادا ۱ 

- لديم أيضا .. ایضاستی الکن ! 

فأحایت بثلاث كات حافة : 

ل از 

SiS EE 

فأزاح السيد داربدا ذراعه » وأخفض رأسه وسكت . 

فقالت امرأته بقلق : 

- شارل ‏ كان علي" ان لا اقول لك ذلك . لكني ل اعد استطيع 
الاحتفاهل به لمفسى ۱ 

فقال بصوت وشد : 


سيا بنتنا ! مع هذا الجنون | انه لم يعد يعرفها فو یسمیپا أغانا. فطبيعي, 
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أن تکون قد فقدت معنى مامحب ان تكون 

فرفع رأسه ونظر الى زوحته دقساوة : 

- أنت متأ كدة من انك فبمت جبداً ؟ فأضافتمحدة : 

- لم يكن هناك من شك مكن . فأنا مثلك » لم يكن يسعني ان اصدق » 
وان لا افا عل کل نحل إلا انا متالرة بیدا الاين الك وت 
واخيراً » اعتقد انه يحتفظ بها هذا . 

فأجاب السيد داريدا:: 

- با للاسف !هل تذكرين ماقلت لك عندما جاء لبطلب يدها ? قلت 
لك : ر انه بروق لاف | کثر من اللزوم » 7 ول تريدي ان تصدقيني 

وضرب فحأة على الطاولة واحمر بقوة : 

- هذا فساد فى الأخلاق ! يأخذها بين ذراعيه ويقبلبا وهو ينادهيا. ‏ 
بآغاتا ويفرغ جميع سخافاته حول التاثيل الق تطبر وغير ذلك ! وهي تسمح 
بذلك ! ولكن ما يحري في الحقيقة بينها ٩‏ ان تلومه من كل قلبها . اس 
مسكرة » غير الى م افكر بشيء كبذا ... كنت اعتبرها عثابة أرملة . 

وقالت بصوت وقور : 

- اصفی با جاننت » آرید ان اکلمك بصراحة » فاذا بقى فما (حساس 
علا ان تتخذ ها عشقا ! 

فصاحت السد داريدا : 

- شارل » اخرس ! 

فأخذ السيد داریدا » ئة متعبة » القبعة والعصا الاين وضعها على 
الطاولة المستديرة ؛ حين دخوله وخم حديثه قائلا : 

- بعد الذي قلته لي ۸۰ يبق لي اي أمل . وفي النباية »“سأحدثها رغم كل 
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شيء لان هذا من واجي . 

كانت السسدة داربدا لس محل دهانه فقالت له بغمة تسحعه : «اتدري, 
ان إيفا تشكو من عنادها اكثر من اي ... شيء آخر . تعرف أنه غير قابل, 
للشفاء ولکنپا تمر على عنادها » وهي لا تريد ان ترضى بالتكذيب » . 

كان السند داريدا يداعب لته حالما : 

« عناد ؟ نعم يمكن ان يكون الأمر كذلك . حسناً » فاذا كان الحق, 
ينقصه » فعندما أقول له مرحبا » يمد لي بدأ رخوة بدون ان يتكلم . وعندما 
نفردان ما 6 اظن أنه دعود الى أفكاره النابتة : قالت 2 انه يصرخ کالدبیح 
لأن عنده وساوس . قاثیل . تخيفه الاثیل لأا تئز . يقول انها تدور حوله 
بأعين بنضاء » ۰ 

وأردف وهو يضم كفيه : 

« ألا أقول لك » انها ستمل في النبابية . ولكن إذا حنت قبل ذلك + 
أود ان تخرج قلبلا » ان ترى العام : فاذا قابلت شابا ظريفا - شخصا مثل 
شرويدر مثلا وهو مبندس عند سامباون: »© شخصا له مستقبله » تراه تارة 
عند هؤلاء » و طورا عند اولك وتعتاد برفق على التفكير ببناء اما 
من سین 

لم تحب السيدة دارېدا بشيء خافة أن يتطور الحديث : فانحى زوحبا 
نحوها قائلا : 

- ها » على أن اذهب . 

فقالت السدة داریدا و هی تقر ب حننا : 

- وداعا ايها الأب . قبلها جیداً وقل ما نبابة عني إنها عزيزة تاعسة . 

وما ان ذهب زوحبا حتی وقعت السندة دار بدا علی کنیتسا و آشضت 
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عينيها من فرط الإعياء . وفکرت بنوع من اللامة : « لا لها من حدوية » . 
الحلقوم في الصحن ؛ بارتحاف وبدون أن تفتح عنئسپا . 
في شارع باك تسلق السيد داريدا برشافة درجات السم المئتين وائنق عشرة.. 
ولا ضغط علىزر الجرس م يكن على آخر رمق . وتذكر بارتماح كلمة الآنسة. 
دورهوا : 

« بالنسسة لسنك با شارل “انت ©» بکل بساطة » رائع 6 .لم یکن يعرفه 
أبداً مثيلاً لقوته ونشاطه يوم ایس yT‏ 

وحاءت افا لتفتح له : (١‏ صحیح © لس عندها خادمة . هؤلاء النات. 
لا ستطعن المقاء في خدمتما لو وضعت نفسي في مكانهن » . قيلبا قائلا :: 
« مرحنا بك با عزيزق السکنة ۹۹ 

فقالت له مرحيا ببعض البرود . 

وقال السمد داربدا وهو بلامس خد‌ها : « وحبك مائل ألى الشحوب 4 
فانت لا تتمرنين ما فمه الكفاية ». 

ومرت فترة صمت . 

ومالك إيفا : 

- الاما صحتها حندة ؟ 

- لا رديثة ولا جمدة . هل رأيتها الثلاثاء ؟ 

حسنا انها ككل يرم . جاءت خالتك لويزا لتراها امس » فسرت لدلك - 
تحب كشراً أن تتلقى الزيارات » شمربطة ألا تطول كثيراً . خالتك لويزا' 
أنت الى باريس مع الصغار من اجل قضية الحجز . حدثتك عنها على ما أظن. 
انها قضة مضحكة . ومرت الى مكتي لتأخد استشارة . فقلت لها ارب 
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البسهناك من طريقين : علپا أن تدسم . فقد وجدت بریتوفیل 5ستأجر على 
كل حال . هل تتذ تتذ كر بن برستوفل7 1 انسحب من الاعال 2 الوقت الخحاضر , 

وتوقف فحأة » فایقا لا تكاد تصفي الله . ففكر باكتئاب بانہا لم تعد 
تكترك لشىء ۰« كقصة الكتب . في السابق كان علينا انتزاعها بالقوة . 
بوالان تمد تقرأ ابداً 4. 

بت کف حال وار فقالت ایفا : 

9 هل تريد أن تراه‎ e 

ققال السسد داربدا سرور : 

حون اك »> اريد أن ی قصيرة 

كان كثير الملاطفة لهذا الرحل التسس <١‏ يستطيع رؤيته بغار 
اشمئزاز . « انا اخاف الأشخاص غير الاصحاء» . لم تكن تلك غلطة بسار 
بلا تلك + كاذك سار له علكة Eg‏ اس داریا وق یا 
احتباطات فان كل الأمور الماثلة تأي متأخرة حدا » , کلا 6ل یکن بسار 
وا ول کم على کل حال فقد حمل هذه الافة فيه » وهی تکون حوهر 
طبيعته . اذ لم تكن كرض السرطان او السل » بالامكات ااي عدن ا 
.نكون بصدد الك على الانسان كما هو حد ذاته . فلطالما راق ايفا, تيك 
الجاذبية العصسة وذاك الذكاء عندما كان يغازها ؛ انرا ازهار ا . « کال 
قد أصبح مجنونا حين تزوجما ‏ غير أن جنونه لم يظهر . وفكر السدداربدا ؛ 
فتساءل ابن تبتدىء المسؤولية او بالأحرى ابن تنتبي , انه يحلل نفسه كثيراً 
على كل حال فبل هذا سيب بلائه ام نتيجته . وق بابنته عبر مر طویل 
معام وقال : 

هذه الشقة كبيرة بالنسية الیکا» علیکا ان تنتقلا منها . فأجابت إبفا : 

- قردد لي هذا في كل مرة با أبت ؛ لكني اجبتك بأن پار برفض مغادرة 


لخر فة 
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كانت إيفا مدهشة : وهذا ما يثير التساؤل فما لو كانت تعلم حاله زوجها 
كان ممنوناً » وهي تحترم قراراته وآراءه کا لو كان متمتعاً محسه السلم : 

فأردف السند داریدا يعض الانزعاج 7 

د ما اتحدث عنه هو من اجلك . إِذ يبدو لى لو كنت امرأة انى سأخاف 
.من هذه الحجرات القدعة شبه المضاءة » ائنی لك ان تقسمي في شقة مضيئة > 
كتلك التي بنوا منها هذه السنین الأخيرة ناحية أوتوبي »من ثلاث غرف يدخلما 
افواء جداً . وقد خفضوا اجار شقاتهم لانهم لم يحدوا المستأجرين » 

وأدارت إيفا مزلاج الباب پرفق ,دخلا الغرفة . كاد السيد داربدا 
مختمی من رائحة السخور الثقيلة . والستارات كانت مسدلة . فيز فى الظل 
.رقمة هزيلة فوق ظپر الكنية ؛ كان پار يدير ظہره » انه يأ کل . ۱ 

فقال السسد داريدا راؤما صوته : 

مرحياً با بيار . كيف حالنا اليوم ? 

واقترب السمد داريدا ؛ كان المريض حسالسا الى طاولة صغيرة ؛ بهمئة 
متملقة . وقال السمد داربدا رافعاً وة اکش : 


- أكلنا بيضاً نيرشت . انه لذيذ » هذا السض ! 

فأجاب بار بصوت رقق : 

بت أن اسيك آصم 

والسيد داریدا الذي تأثر » أدار وحبه ناحية إيفا لبأخذها کشاهدة . 
الكن إيفا بادلته نظرة قاسة وسكتت . ففهم السيد داربيدا انه جرحها . 
« حستا . قلیکن ما تشاء » . كان يستحيل امجاد اللبحة الملائمة مع هذا 
الرحل : إذ ان عقله دون عقل طفل في الرابعة » وايفا تريد ان يعامله الناس 
کرجل ۰ و نکن السيد داريدا ليستطيع ان محول دون الانتظار بفارغ 
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الصبر زوال تلك النواحى الضحکة . فالمرضى زعجونه دامًا ‏ وخاصة 
الجانين لأنبم على خطأ . فبيار المسكين مثلآ » دائم الوقوع في الخطا » ليس 
بوسعه أن يتفوه بكامة بدون ان يضيم صوابه » ومن العيث أن يطلب اله 
أي تواضم » او حتی الاعتراف العرضي بالأخطاء . 
وانتزعت إيفا قشرة السض . ووضعت أمام بيار صحناً مع شوكة 
وسكين . 
فقال السد داريدا مسرورا : 
- ماذا ا الوقت الحاضر ! 
قطعة بفتاك ۲ 
كان سار قد تناول الشوكة ووضمپا على طرف أصابعه الطويلة الشاحبة . 
فحصها بدقة ثم ضحك ضحكة خضفة . وتم وهو يضعبا من بده : 
- لن تکون هذه الرة . فقد نهت . 
واقتربت إيفا ونظرت الى الشوكة باهتام فائق . فقال بيار : 
آغاتا اعطبني شوكة آخری . 
واطاعته إيفا » وبدأ بيار يأ كل . فتناولت الشوكة الشوهة وامسكتبا 
بكلتا يديا بدون ان تزیح نظرها عنها : بدو انها تقوم محپود عليفا . 
ففکر السيد داريدا . « 5 هي منحرفة جمسع تصرفاتهم وحركاتهم 1( 
كان متضابقاً . 
وقال ببار : 
« انتببي» آمسکسا من نصف الظبر بسبب اللاقط» . 
فتنبدت ايقا وألقت الشوكة مع فضلات الطعام . وضاق السيد داربدا 
ذرعا با رآه . ول يفكر بأنه من الأفضل الوافقة على ترهات هذا السکین- 
ق من وجبة نظر سار » كان الامر مۇذيا . لقد قافا فرانشو بوضوح د 
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« علينا ألا ندخل فى هذر المريض » . فدلا من اعطائه شوكة أخرى كان 
من تضونبه :فل وافامه ان القو 2 الآون كيدل الشوکات الاخری ‏ 
واقترب من فتات الطعام “وتناول الفرشاة علا واخذ محکها على اسنانه مخفة . 
ثم اتجه نحو بيار . لکن هذا كان يقطع قطعة اللحم بسرور . فرقع نحو حميه 
نظرة عذبة لا تم عن شيء . فقال السيد داربدا لايفا : 

« ارید ان اتحدث قللا ممك » . 

تمعته ايفا طائعة الى غرفة الاستقال . وانشه السند داریدا وهو محلس > 
الى انه لسبی الفرشاة في يده . فرماها > بانزعاج على المنضدة . وقال : 


ع 
« هنا افضل 14 


خی ان ابداً 
س امکانی آن آدخن , 
فقالت إدفا لیف 


آثر السد داريدا ان يلف سسكارة . كان يفكر بغير قلق المناقشة الى 
سبحر مهأ . كان منزعحاً من عقله وهو يتحدث الى سار » انزعاج الارد 3 
عندما يلاعب ولد صغيراً . فكل صفاته من وضوح وصفاء ودقة كانت تتحول 
ضده . « مع جانيت المسكينة » الأمر متشابه:الى حد ما » علي ان اعترف 
بذلك » وبالطبم » ان السيدة داربدا ليست محنونة ولکن المرض انپکما . 
ايفا » بالعكس » كانت كأيبها » ذات طبيعة مستقيمة ومنطقة . «اشذا 
لا اريد ان يغرقوها ». رفع السيد داريدا عبئبه » کان بريد ان بری ملامح 
الذكاء والفطنة عند ابنته . خاب ظنه : ففي هذا الوجه الذي كان عاقلا 
شديد الوضوح » بوجد الآن شيء مضطرب كشف . كانت لا تزال له 
جداً . ولاحظ السيد داربدا انها تزبنت بعناية فائقة » وحتی بزهو . فقد 


لونت ريفبا بالأزرق واكتحلت . تلك الزينة الكاملة والعشفة احدثت عند 


۱ 


ابسها انطباعاً مضنا . فقال ها : 
تتبرجين في الوقت الحاضر ! انت التي كنت © . 
تحت كتلة الشعر الکشف الاسود . وفكر بان لها هرئة مثلة الدراما . « 
انیاعرف لن تشابه . لتلكالامرأة متحفظةالرومانية»الت لعبت دور فيدرا باللغة 
الفرنسية في حائط الأورانج » . وندم على ابدائه تلك الملاحظة غير الحببة . 

-- حصل هذا رغم ارادتي ! من الافضل ألا اثيرها لأشياء صغيرة . 

- اعذرينى 4 فأنت تعر فان آني متك بالطسعة قدم . إلا اح کل هذه 

المرام التي ا بها نساء البوم وجوههن لكنني انا الحطىء » فمن الواجب ان 
عاشی اسان عور ه ۰ 

وابلسمت له ایشا پتحیب . آأشعل السد داربدا سبکارته وأخذ عدة 
أنفاين 58 وان كلامه : 

- يا أبنتي الصغيرة » كنت 07 أقول له با زا وه انس ار 
نحن الاثنين » ¥ فى السابق . ؛ اجلسي واصغي إلى" بلطف > فعلىكان 
تنقي هذا الاب العجوز 8 

فقالت أبقا : 

- آفضل ان أبقى واقفة . ثم أضافت : 

سب ما عندك لتقوله لى 9 

ققال السد داريدا عزید من اطفاف : 


oY 


فكررت إبفا مدهوثة : 

٩ كزهذا‎ - 

- أجل » کل هذا » كل هذه الحياة التي ارتضتها . 

وأردف قائلاً : 

- اصفي » لا تظني اني لا اقبمك ( اصب بضباع مفاجىء ) . لکن 
ما تريدين أن تقومي به هو فوق طاقة الشر . تريدين ان تعيشي با شال فقط 
الس كذلك ؟ لا تريدين ان ترضي بأنه مريض ؟ ر 
كا هو الوم » اليس كذلك + ليس لك نظر لغير بسار ا كان في السابق . 
با عزيزق الصغيرة » با ابنق الصغيرة . وتابع السيد داربدا : إنها مخاطرة لا 
عكن الاستمرار فيها . خذي » اريد ان اقص عليك حكاية لم تسمعي بها من 
قبل : نحن عندما كنا في سابله - دولون » كان عمرك ثلاث سنوات» وتعرفت 
أمك على امرأة جذابة كان عندها صبي رائم . كنت تلعبين على الشاطىء مع 
هذا الصى » كنت لا تزالين صغيرة جداً » انه خطسك . ون بارس شاءت 
امك أن تمود للقاء: تلك الرأة الشابة » د قل ها آن حادثا رهسا قه حصل 
لها . فولدها امحسل قتل بعد أن صدمته مقدمة احدی السارات وقل لأمك: 
ه اذهي لقابلتها ولكن لا تتناولي بأي حال موضوع ولدها فبي لا ترید ان 
تصدق أنه مات » . وذهمت أمك لترى خلقة شه مجنونة : كانت تعيش کا لو 
ان ولدها لا بزال على قد الحا » اذ انها تکلمه “ وتضع صحنه على الطاولة . 
لقد عاشت ستة اشهر على تلك الحال من التوتر العصي » ول عض هذه الاشهر 
الستة حتى اقشدت بالقوة الى مأوى احترازي بقت فيه ثلاث سنين . وقال 
السسد داربدا وو من : لا يا صغيرق ان اموراً كبذه مستحملة . كانمن 
الافضل فا ان تعترف بالقبقة بشجاعة » فتتم لرة واحدة م ص الزمن 
ألما . فلا یکن الا التطلم الى الامور مواجهة » صدقيني . 

فقالت إيفا تعتاء : 
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ا ارت عخطىء فأنا أعرف أن بہار ۱ 

ول هر الكامة على لساما 6 فوففت منتصبة القأمة ¢ ووضعت بدا على. 
ظبر الكر سي 5 كان هناك شي ء محل اب دمم ٤‏ اسفل وحهها 1 

شال السيد داربدا مدهوما : 

ا هوهو ماذا 9 

ماد! 9 

ینب أنثت ,و ورن 7 

فأسرعت إيفا لتقول ئة منزعحة : 

3 آحبه کا هو . 

فقال اليد داريدا بقوة : 

م لاس هدا صحیحاً 6 لاز هذأ صحیحا ۳ انریا دنه > لدس بإمكانك 
ان سه 5 لاس بالإمكان ااشعور بعاطفة إلا تجاه انسان سلم وطبيعي . 

2 ان لديك بعص اة لسار ¢ و 2۳ بذ لك » ِا لا دک وانك حافظین 
عل ذکری السنوات السمبدة الثلاث الى امضثها معه . ولکن لا اقول انك 
دنه »> فلن اصدقك» . 

ظلت انضا بکاء وحدحت السحادة بنظرة امه . فقال السد داربدا 
يجطارود : 

- ولا تظنى ان هذا الحديث لا دوشی بقدر ما دولك : 

سم ولکنك ۳ تصدفنی ۰ 

فقال وقد ضاق ذرعاً : 

حستا » اذا كنت تحصينه فان هذا وبال عليك » وعلى وعلى امك 
السکننة وسأقول لك شيئا كنت افضل اشفاءه . لن قر ثلاث ستوات حى 


ot 


وحدج اينته بنظراتقاسية » لقد كرهها لانها ارغمته بعنادها على الاعتراف 
لما بهذا الأمر الخطير 0 


وم تتحرك ایضاً وبدون ان ترفم ناظریها : 

ب عرش ذلك 

سال مرها + 

- وم قاله لك 9 

ل فرانشو . فأنا اعرف ذلك منذ ستة اشهر 

فقال السبد داریدا عرارة : 

- وانا الذي قلت له ان سابرك . 

«ولکن » لعل هذا افضل . ففی مثل هذه الأحوال لا عکن ان نغفر لك 
الاحتفاظ ببيار فى بيتك . فالكقام لدم کته تفلک ین ا 
له الفشل » شرضه لا يغفر . فاذا كان عليك ان تفعلی شيك ۲ » واذا كان 
.بالامكان انقاده بالعناية » فلا اعترض . ولکن انظري قلللا : كنت جل 
ذ کبة مرحة » وانت تدمرین حباتك غختارة وبغير فائدة . حسنام ¢ أفرم 
:انك مدعاة للاعحاب » ولکن ها انت قد قمت بواحمك على ال وحه بل 
أكثر من واجبك . ومن العار أن تصري على رأيك في الوقت الحاضر » فعلی 
المرء واحبات تحاه نفسه با ابني ۱ ثم ألا تفکرین اا 

وآضاف وهو شد على السکلات : 

- «محب» عليك ان ترسلي بار الى عبادة فرانشو » ثم تتر کي هذه الشقة 
:التي لم جلب لك سوی العذاب وتعودي الى بيتنا . واذا كنت راغبة بأن 
:3 كوني مفيدة وأن تسلي عن لام الغير » فعليك بأمك . ان المسكينة تحت 
عناية الممرضات وهي محاجة لآن ترى بشرأ حوضا . وأضاف : 

- وهي - هي بامكانها ان تقدر ما تقومين به من أجلها وتکوت 
.لك شاكرة 
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ومفی وقت طويل . وسمع السيد داربدا بيار يغني في الغرفة امجاورة . 
بالكاد كان صوته غناء فبو نوع من السرد الحاد العصبي 0 ورفع السب لله 
دار بدا نظره نحو ابنته : 

- اذا » لن تقبلي ? 

- سبظل بسار معي » فأنا على اشد ما تکون المفاهمة مع , 

- شريطة القيام بأعمال حيوانية طيلة النپار . 

فابتسمت إيفا وحدحت أباها بنظرة ساخرة شه فرحة . وفكر السيد. 
داربدا يغضب : « صحيح » فېا لا بعملان | کش من هذا 1 ناما ف 
فراش واحد . 

فقال وهو بنبض : 

و انت محنونة کاملا » 5 

فش از 

- ليس كثيراً ! لا استطيم ان اقول لك سوی شيء واحد با ابنق » 
او تخصفرة: ١‏ 

وقبلبا على عجل وانصرف . وفکر وهو بنزل الدرج : 

« من الاحدر ان ارسل فا رجلين ضخمن بقتادان تلك القذارة المسكينة 
ویضعانا تحت مصب الباه دون اخذ رأها » . 

کان یوما هادئا من أيام الخريف » ليس فيه من غرابة . والشمس تسطم في 
وحوه المارة ۰ دهش السند دار بدا لساطة تلك الوحوه شمسا الأسمر اطشن 
ومنها الناعم » لكنها كانت تعكس السعادة واشموم التي ألفها . وقال في نفسه 
وقد استم جادة سان جرمان : 
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د اعرف بوضوح تام ما خذه على ايفا » لم يعد بہار كائناً شریا : فکل. 
ماتوليه من عناية وتهبه من حب أراها تحرم هؤلاء البشر الآخرين . فليس. 
بامکان المرء ان بتخی عن بني الانسان » . 

كان براقفب المارة مه :بعشقی نظراجم الوقوره الصافة ۳ ففی هله 
الشوارع المشمسة وبين الشر بامكان المرء ان يكون مطمئنا » کا لو في عائلة 
كبيرة 1 

وتوقفت اهدی اللسوة أمام الأشاء المعروضة في امواء الطلق » كانت. 
شاک بسدها شتا صغيرة 1 

فا لت اليك وس قیال عل نمیا ال اد + 

س 08 هذا 9 

فقا لت أميا : 

- لا تاسسي شین ببدك » انه جہاز » حدث موسيقى ٠‏ . 

وظلتا للحظة ساکتتین» وق‌مرة السعادة . ۱ 


فاحنی السمد دار بدا وقد رف قله نحو البنت الصغيرة وابلسم ۰ 


۷ 


۳ 


2 (قد ذهب ۰ وکان باب المدخل قد اقفل بقرقعة حافة ۰ وايفا و حد‌ها 
قي غرفة الاستقبال : « أو أن يموت » .وتشنحت بداها على ظبر الكرسي» 
إذ تذكرت عننى اسا . كان السيد داريدا قد انحنی فوق دار وقال له 
« ألذيذ هذا !» وكأنه يتقن الحديث الى الرضی . نظر اليه » فارتسم وجه 


سار فى قەر عشه . « اتا اکرهه » عندما أفكر يأنه براه » . 


وانزلقت يدا إيفا على طول الكنية >واتحبت نحو النافذة. كانت مشدوهة. 
فالقرفة تسطم بالشمس » فالشمس في كل مكان فما : على السحادة ذات 
الدوائر » وفي امواء» كغبار يعمي الأبصار . لقدفقدت إيفا تعودها علىالضوء 
القوي» الذي يصل الى كل مكان ويخترق جميع الزوايا » پلامس الأثاث فحعله 
بامع . وتقدمت ممع ذلك نحو النافذة ورفعت ستار القماش الذي يتدلى 
فوقپا . في نفس اللحظة » كان السند داریدا يغادر البئاية ؛ فلمسحت 
ایفا فحاة كتفيه العريضتين . ورفع رأسه ونظر الى السیاء مغمضاً عينبه 
ثم ابتعد مخطی واسعة وكأنه رجل شاب . وفكرت ابفا : «انه ېد ذفسه». 
م تكن لتکرمه آبدا : لم يبق في هذا الرأس من أشياء كثيرة » إذ لا كاد 
اهټامه بالبقاء شاباً يظهر عله . لکن الغضب عاد واستيد ببا عندما شاهدته 
ينعطف نحو حادة سان جرمان ومن ثم حتفي ,«انه يفكر بسار » . فالقليل 
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«من حماتها فر خارج الغرفة المقفاة لىتہالك ٤‏ سار م عبر الشوارع “و فق الشمس» 
.ون الا 
3-4-2 و 


« الس بالامکان قط أن ينسونا 9 ». 


كانت طريق باك شبه مقفرة . امرأة عجوز تعبر الشارع على مل > وقر 
اثلاث قتبات يتضاحكن . ثم رجال » رجال آقویاء وقورون يحملون حقائبهم 
ویتبادلون الحديث وفكرت ایفا : « البشر العادبون »»وقد ادهشها ان ترىفي 
نفسپا تلك المقدرة على الکره . وركضت امرأة جميلة سمينة أمام سيد أنيق. 
.فأحاطبا بذراعيه وقبلها في ها . ضحکت ايفا ضحكة قاسة وأسدلت 


الفا 


كان ببار قد انقطم عن الغناء » لكن زوجة الثالث جلست الى البيانو ؛ 
"تعرف قطعة لشوبان . وشعرت لفا بأنا اكش اطمئناذا ؛ وخطت خطوة نحو 
غرفة ببار » لكنها توقفت فجأة وأسندت ظبرها الى الحائطدشيء من القلق: 
اذ في كل مرة كانت تغادر فا الغرفة » يدب في نفسپا الدعر عند فكرة 
العودة السا ثانية . إلا انها تعرف أنه لم يكن بوسمپا العيش في مكان آخر : 
كانت تحب الغرفة . وحابت سصرها بفضول بارد تلك الغرفة الى لا ظلال 
شا ولا را حسف کانت كلكظ ويه عافد #رکا سا ووه اد تكس 
اقلملا من الوقت . « لمقال انها عبادة طبيب الاستان » : فکنبات اطربر 
الوردي » والديوان » والطاولات كانت صبورة متکتمة » على شيء من الأبوة 
في من الاصدقاء الطسین للانسان . وتصورت إيفا ان رجالا وقورين علبهم 
أثواب فاتحة » یدخلون قاعة الاستقبال ويستأنفون حديثا كانوا قد بدأوه . لم 
سعهم الوقت لكي يتعرفوا على المكارن > اذ تقدموا مخطى ثابتة الى وسط 
الححرة . وكان واحد مثلبم » جر يده وراءه » يلامس عند مروره الطنافس 
والأغراض والطاولات » فلا برتعد لاحتكاكه بها . واذا وقعت في طریقهم 
-قطعة آثات » كان يعمد هؤلاء الرحال الرزینون لازاحتبا من مکانبا » بدون 
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أن يأخذوا عناء الابتعاد عنبا . وجلسوا أشراً » م لا زالون غارقين في 
مباح شام » حتى بدون أن بلقوا نظرة الى الوراء . ففكرت افا : « ابا 
قاعة استقبال للبشر العاديين » وثبتت نظرها بالباب القفل والقلق يضغط على 
حندرتها : د على ان اذهب . فلن اتر که وحده لهذه المدة الطويلة » . كان. 
علنپا آن تقم الاي 2۶ قفنت ق لته ۶ ار ان as‏ عل غبال: 
الظل » فتدفعها الغرفة بکل قواها. وکان على إيفا ان تنتصر على تلك القاومة 
وان تدخل‌الی قلب الفرفة . فحأة اعتراها ميل عنيف لشاهدة بيار » وأرادت. 
ان تشاطره المزء من السید داربدا . لکن بيار لم يكن بحاجة البپتا؛ ول 
تتصور إيفا نوع اللقاء الذي يعداه لها . وفحأة فکرت بنوع من الفخر انه ۸ 
ببق لها محل في اي مكان . غير اني لا استطبع الکوث ساعة بصحتهم . 
أنا بحاجة لأعيش هناك » من زاوية الجدار الثانية . ولکنهم لا بريدوني, 
هناك 


وحصل تغتير عق فها حوفا . لقد شاخ الضوء » واصیح لونه داکنا : 
وتثاقلت ایفا۰ کالاء ف اناء الزهور حبن لا یتفر منذ البارحة . وغل الاشیاء. 
وف هذا الضوء المحوز » رأت ایفا من حدید تلك الکابة الى كانت قف 
نسیتپا منذ وقت طریل © كانه بعد ظبر یرم من أرام خریف مضی . کانت 
تنظر فيا حوها مترددة خجولة : کل هذا كان بعيداً جداً : ففي الفرفة ليس, 
هناك نهار أو ليل » ولا فصل ولا كآبة . وتذكرت يفير وضوح فصول. 
الخريف السابقة » فصول خريف طفولتها » ثم جمدت في مكانها فحاة » كانت. 
تخشی الذكريات . 


و “معت صوت بار . 


ها أنا آتىة . 


وفتحت الاب ودخلت الغرفة . 


لقد ملأت رائحة البخور أنفها وفمپا » بنا أخمضت عنما ومدت یدیا 
ای‌الامام-اصبحت الرائحة والظل بعبنباعنصراً واحداً كالماءاو النار_وتقدمت 
محذر نحو لطخة يبدو أنها طافية في الغام . كانت اللطخةوجه بيار : فثيابه 
( وسار مذ مرض بات برتدي لباسا أسود ) قد ذابت في العتمة . كان بسار 
قد قلب رأسه الى الوراء وأغمض عنه . إنه سل ۰ نظرت ارفا ای ریفه 
نفسها : « يبدو أنه يتام » . بدأت عنناها تألفان الظل شيئا فشيئاً . فظبر 
الکتب أولآ » ثم السرير » ثم اشياء بيار الشخصية » والمقص »2 والكتب التي 
کانت عل الارض قرب الکنة . 

م أغاتا ? » 

فنح ببار عشه ونظر السا اسما ۲ وفال 0 

اتدرین قصة الشوكة ؟ قمت پذلك لأخيف الرجل . فلم يكن ینقصبا 
سيء تقر دا ١‏ ۱ 

فسددت حاوف ایفأ وضحکت 1 خفىفة وقالت 8 

لقد نحت نجاحا هائلاً » فحملته مخاف خوفاً شدیدا . 

وابتسم سار ۰ 

آرایت 7 

داعبپا هنيبة وأمسكها بکلتا يديه . وقال :ان ما هناك » انبم لا يحسنون 
أخذ الاشاء فم یضعونها في قبضتهم . 

فقا لت افا : 

هل | صحیح . 

ونقر بيار قلبلا على باطن يده الیسری بسیابة يده اليمنى . 

» فده دلتقطون دقر تون أصابعهوم وما ان باتقطوا الشيء حى دضعو | 
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راحة يدهم فوقه لمخنقوه 0 
كان يتحدث بصوت سريع وبطرف شفتيه : 
بردو أنه تار 5 وقال 2 الختام ۳ 


- أتساءل عما بريدونه . لقد أتى هذا الرجل . لاذا أرسلوه الى ؟ فاذا 
أرادوا ان پعرقوا ما اعمل » فليس عليهم سوى ان يقرأوه على الشاشة > 
فليسوا يحاجة حت للتحرك من أماكنهم . انهم يرتكبون الأخطاء . لديهم 
القوة ولكنهم رتكبون الأخطاء . اما انا فلا اخطىء ابداً » وهذا هو 
رصدي . ثم قال : - هوفکا هوفکا . كان نحرك يديه المديدتين أمسام 


فك 


يي 


العاهر ! هوفکا با فک سوفكا اهل تربدین اکثر من هذا 4 
فسألته ايفا: 

- هل هذا هو الجرس 9 

وأردف بصراحة : 

نعم . انها دهنت . 

_ هذا الرحل متخلف. انت تعرفنه» وذهاث معه الى قاعة الاستقبال . 
ول تحب . 

فسأل بيار : 

فترددت لحظة ثم أجابت دعنف : 
ب كان بريد أن نقفل علك . 


عندما تقال الحقيقة عل مسمع بيار مد و ء » كان سديك الحذر »© اد کت: 
أن دصرب بالحقيقة بعنف کی تشل شکو که 03 كانت أرقا تفضل أن تعنفية. 
على ان تكذب عليه . فاذا كذبت وصدقپا » لم تكن لتتالك نفسها دوت 


۲ 


شعور سبط بالتفوق عليه > يجعلها تشمئز من نفسها . 

وكرر بيار لسخردة : 

- أن يقفل علي . انهم يفقدون جادة الصواب . وما يكن لهذا أن يصنع 
بي » بين الجدران ؟ لعلبم يعتقدون بأن هذا يوقفني . أتساءل أحبانا هل هناك 
عصايتان ۷ الصححة هی تلك الى تنسب لازنحی 3 ومن ثم عصابة مسودات. 
تسعى لحشر أنفها في القضة فترتكب السخافة تلو السخافة . 

ورقص بيده على ذراع الکنبة ونظر السا باغتباط ثم سأل بعد أن كدان 
نحو إيفا بفضول : 

- الجدران » بالامكان اشتراقها . فاذا أجمته 9 

- أنه لن تفار الی ادخالك الأوی . 

- م يكن ينغي ان تقولي مذا. انت أيضاً ارتکبت غلطة إذا م تكوني 
قد تعمدتها . ينبغي أن ستنفدوا لعبتهم . 

وکت فأخفضت افا رسب بحرن : « يقبضون علمهم ! » فأی طمحة 
احتقار قال هذا > وک كان صحبحا 0 وهل اقبضص انا ايضا على الاشاء ? 
مب راقست نفسى م اظن ان عالسة حركاق تؤدبه 1 ولکنه لا فصحبذ لك » . 
شعرت عندئذ بأنها بائسة » کا كانت عليه في سن الرابعة عشرة وان السدة 
دأريد! الملمئة بالحموية و اطفة تقول لها ۱ 

« سظن راك لا تدرين ما تفعلننه بسديك» : 

لم تكن تتجرأ على القيام بأية حركة وفي تلك اللحظة تماما شعرت برغبة 
ارد غار وضعيا 5 وأعادت رجلمما مد و ء الى تحت الكرسي » وبدون ان 


تلامس السجادة . كانت تنظر الى المصباح على الطاولة - المصباح الذي طلى 
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سار ركيزته بالاسود ورقعة الشطرنج . على الرقعة لم يترك بيار سوىالقطع 
السوداء . كان ينمض أحمانا ويذهب الى قرب الطاولة فىأخذ اطنود واحداً 
واحدا بين يديه . يحدثهم » يطلق عليها اسم الأشخاص الآليين » فیبدون 
.و کان الحياة قد أسبغت علا بين أنامله . وعندما يضم الجنود من يده »كانت 
ایفا تذهب لتلامسم بدورها ( كان يتا ما انها مضحكة) : فعادت الجنود 
طعا من اشامت وتا عمسن ا کن النقاطة كلل نها 
شیا يشابه الممنى . وفكرت في نفسها : « انها اشاژه . ل پىق لي شيء في 
الفرفة » .كانت تملك بعض الأثاث في السابق . کالرآ 2 والمنضدة التى أتتها من 
عدا وال ان یا ا عازه ماي افد نون ونان ایا 
وراه ره وع نظيو الأقباء وتا ای ,+ كانت کن انا ان سای 
ال العام طبه ساهاك: ۶ روشاه بای لا ان تین اضوع مظا مها تيا 
هي اطال بالنسية للد کتور فرانشو والسند داریدا . وقالت بنفس ماهتا 
القلی : « غير اني لا آری الاشباء بنظار أي . فليس مكنا أن أستطیم 
.رؤيتبا كما راها هو ». 


وحر کت ر کنتها فللا 4 فقد در ت ساقبا . كان ونحهها حامدا ا 

« آود ان أظل غير مرئية وأبقی هنا . آراه بدون ان براني . فليس 
يحاجة إلى » فأنا متطفلة في الغرفة » . وأدارت رأسها قللا ونظرت الىالجدار 
فوق رأس سار . على الحائط کتست التبديدات . وإيفا تعرف ذلك ولكنيا 
لم تكن تستطبع أن تقر أها . غالبا ما هي تنظر ال الورود الكيرة المراء 
على سحادة الحائط » حتى تتراقص آمامپا تلك الورود . وتلتبب الورود فى 
الظل . ويكون التبديد أكثر ما يكور مسحلا قرب السقف » الى السار 
فرق السرير » لكنه يتنقل في بعض الأحيان . « ينبغي ات انمض . لا 
أستطيع - لا استطيع ان اظل جالسة لوقت أطول » . وعلى الجدار ايض 
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اطارات بنضاء ابه قطم البصل . وتدور او فا خذ بدا 
ايفا بارتحاف as‏ 

د هناك لحظات أصبح فما محنونة . ولكن لا ¢ TT‏ اصبح 
محدونة . بل تثور ثائرق فقط » . 

وفحأة شعرت بيد بار فوق يدها . ويقول بيار حنو : 

ت آغاتا . 

كان ببتسم ها لکنه یأخذ يدها بطرف اصابعه بنوع من النفور » وكأنه 
.بلتقط سرطاناً من ظبره بريد ان يتحنب ملاقطه . ويقول : 

بت ا اریت ان آنی يك كنا : 

واحضت إدفا عنما وارتفع صدرها : « بلبغي ألا تصب والا سلشعن 
بالتحدي فمسك عن الکلام » ۰ 

وآرخی بار ند‌ها وقال لما ؛ 

- أحبك کشر با أغاتا ولکن لس بوسعي ارت أفبمك . لاذا تظلن فى 
بالغرفة طيلة الوقت 9 

وم تحب إيفا . 

- فول لى ادا . 

فقالت حفاف : 

- انت تمرف جمداً بأنى احبك . 

جما بار : 

- أا لا أصدقك . فلماذا تحسنني ? ينبغي ان أشيفك : فأنا بجنورن . 
OE‏ ما یمود ال رصانته : 

- هناگ جدار بق ونك , آراك» أ كلمك » ولکن فى الحبة الأخری 
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ادخهد كان اسل في الماضي . في 
هامورغ . 

فتقول إيفا بجوت : 

س عم . 

مامبورغ دا . م یکن يتحدث قط عن يد الحقىقي . فم يكونا 
اه ولا إيفا . 

نتفر نتنزه على طول الأقشة 2 6 وکان هناك قارب » فبل تتذ كرين ٩‏ 

0 انود ون | یش ل 

كان يخترع بقدار . كان غاشا عن الواقم . 

-وأخذك ببدي » حلدك كان مختلفا . وصدقت كل ما كنت تقولينه لي . 

وصاح : « اسکتوا » 

وأصغى هنيبة ثم قال بصوت حزين : 

د ها م قادمون » 5 

ئا انا : 

- انهم قادمون ؟ ظننت انهم لن بأتوا بعد اطلاقا , 

ثلاثة أيام > وبمار أكثر هدوءاً من المافي . فل تأت اليه التاثيل . کات 
بيار بخاف خوفا شديداً من التاثيل ول يتفق معا . أما إيفا فم تكن تخشاها: 
ولكن ما أن يبدأوا بالطيران في الغرقة مبمهمين حت تفزع هي‌ایضاً من بيار. 
ويقول بيار : 

- اعطيني امحموعة . 

وتنبض إيفا وتأخذ المجموعة : كانت جموعة من قطنم الورق المقرى 
آلصقپا بيار پنفسه» ويستخدهها في طرد التاثيل» والمجموعة تشه العنکوت . 
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وعلى أحدى الأوراق كتب بار : « قدرة على المكمدة 04 وعلى ورفة أخرى : 
« آسود » . وعلى ورقة ثالثة رسم راسا ضاحكا بعسنين معدت بن : كانت 
صورة فولتير . 

وتناول بيار الجموعة بده ونظر المها لو حه معام 7 وقال : 

- للماذا 9 

لقد قلنوها ۲ 

- ستصنم مموعة آخری . 

ونظر المها طويلاً وقال من بين آسنانه : 

- تريدينه کل الارادة , 

وثارت إيفا ضد بيار . في کل مرة يأتون فما » پتلقی هو خبراً» فکیف 
تصرف : إنه لا خطىء اا 

كانت المجموعة تتدلی من طرف اصبع بيار . « انه بجد دای آسبابا 
حقيقية لعدم استع الحا . ففي يوم الأحد عندما جاژوا » ادعى بأنه أضاع 
الجموعة لکننی كنت أراها بنفسي وراء علبة التازيق وليس مكنا ألا براها . 
فأتساءل ان لم يكن هو الذي يحتذيهم » . لم يكن بالامکان ان نمرف اذا 
كان مخلص) حقا . ففي بعض اللحظات » كان يتا لایفا ان سلا من الأفكار 
والرژی تفزو بسار . ولكن في ظات أخرى » كان يبدو لما ان بيار 
قرع ٠‏ « انه بتأم مکی ان اي حد هو دؤمن بالتاثيل وبالزنخي 9 التاثيل 
على كل حال » أنا متأكدة من أنه لا براها ؛ فمو سممپا فقط : فحين قر 
وال وا عنما ؛ ويدعي مم ذلك بأنه براها ويصفها » , وتذكرت وسه 
ال نو فرانشو الائل ال راز ¢ J‏ ولکن با سبدتي العز بزة 2 ان 


جميع الحانين کاذبون» فستضيعين وقتك إذا اردت ان تيزى بينما تشعرون به 
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سوق وبين ما بدعون الشعور له وارتعدت : 
« اذا أتى فرانشو » لا أريد ان آفکر على غراره » . 


كان سار قد مض وذهب ليضع المجموعة ٤‏ سل الاوراق » 
« مثلك أريد ان افكر » كان مشي مخطى ضثملة ؛ على رورس آصابعه » 
لي يحتل أقل مكان مکن . وعساد الى الجلوس ونظر الى إيفا بوجه مطبق 
وقال : ش 

س ينيغي وضم سحادات سوداء فوق الجدرارن » فلس ف هذه الغرفة 
ما يكفي من السواد . 

کان قد ارتاح في الكنية 506 إنفا حزن الى هذا الجسد الش حي 
الستعد دانا للانسحاب والانکفاء غل نفسه + فذراعاه » وساقاه » ورأسه 
كانت تبدو كأعضاء قابلة للان‌کاش . ودقت الساعة السادسة على الجدار > 
وسکت صوت السانو . وتنهدت إدفا : لن تأتي العاشل في الحال » كان ينبغي 
انتظارما . 

« هل ترید ان أشعل النور » . 

كانت تفضل ألا تنتظر القاشل في الظلام . 

فقال بيار : 

- افعلى ما شت . 

واشعلت إيفا مصماح الکتب الصغير » فاجتاح الغرفة ضباب أحمر . كان 
ببار ينتظر ایض ۱ 

لم يكن يتحدثبل ان شفتيه بتحر كه] ترسعان بقعتین مظامتین في الضیاب 
الأحمر . انا تحب شفت بيار . فقد كانتا في الماضي مثيرتين مغريتين .لکنها 
أضاعتا الاغر اء . اذ تذصا ل واحدتها عن اا بارتعاش قلسل ثم تعود 
للالتحام مم رفيقتها » فتنسحق واحدتها على مكرك لتعودا فتنفصلان من 
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لحلل بك ۰ فا تعيشان وحيدتين في هذا الوجه اموي وكأنها حصوانات 
وجلان . كان بامكان بيار أن محعل شفشه ترقصان طيبلة ساعات بدون أرن 
حرج من. فمه أي صوت » ولطالا انہرت افا تلا ار کة الستمرة ۰ 
و حب فمه » . ل يعد يقبلما بدا . اذ بات يخشى اللامسة .في الليل كارن 
يلامس ؛ أيدي رجال قاسة جافة تلتقطه فى انحاء جسمه . وأيدي نساءذات 
أظافر طويلة تقوم بدغدغته بقذارة . غالا مأ ينام بشابه » لکن يديه 
تنزلقان تحت ثيابه وتشدان على قميصه . مرة » سم ضحكة ؛ شفتان 
منتفختان تلتصقان بشفشيه . منذ تلك الليلة انقطع عن تقسل إيفا . 

وقال بيار : 

- آغاتا » لا تنظري الى فمي ! 

وأخفضت ايفا عنما . 

وتام وقاحة 

- أا لا أجبل ان بالامکان تعلم القراءة على الشفتين . 

كانت بده ترتعف على دراع الكنبة . ومد سبابته ونقر على الابهام ثلاث 
مرات و لسنحت الاصابسم الأخری : كانت عملة مطاردة ۰ وفکرت ٤‏ 
نفسبا : و سیتدیء الامر » . كان بودها ان تاع ببار بين ذراعنپا . 

بدأ بيار بالکلام بصوت عال وبلبحة لائقة : 

- هل تذ کرن سان ول 9 

لا إجابة . لعل هذا فخ . 

وقال بوحه مسرور : 

- هناك عرفتك . اختطفتك من حار داغركي . کدنا نتقاتل » لكنني 
دقعت 1 الرحلة 0 ف صحتك . کل ذلك ۱ دكن إلا مهزلة 1 
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و انه یکذب > انه لا بعتقد فاا شكة قو فا بمرف ان لا آدعی 
أغاتا . اني اكرهه حين یکذب » , لکنها رأت عنه الج امدتين وتبدد 
غضبها . وفکرت في نفسپا : « إنه لا یکذب » انه متعب . بحس بأنهم 
يقتربون ۰ ويتحدث كيلا سمع » 3 وتعلق پبار کا بديه بذراع الکسة ١‏ 
كان و حبه شاحياً » ويبسم . وقال ۱ 

- هذه اللقاءات غريبة اكش الأحسان » لكنى لا أؤمن بالصدفة . انا لا 
اسالك عن ا اه اي . لقد كنك على کل ال 
لبقة الى حد انك لطختني » 

كان بتحدث بعىاء ‏ وبصوت حاد مضفوط . فبناك کلیات لم ستطم أن 
يلفظها فتخرج من نمه كادة رخوة لا شکل فا . 

و لقد جذيتني في غمرة السد » في منادین السبارات السوداء » ولکن وراء 
السبارات حلشا من الصون المراء التي كانت تار ی عندما ادر ظهري . أظن 
آنك كنت تعطيهم الاشارات > وانت تتعلقین بذراعي » لكنني لم أر شتا ۰ 
كنت مأخوذا جدا باحتفالات التتویج الکبری » . 

كان ينظر قبالته حاحظ العنین . ومر" پنده على جمينه بسرعة فسائقة 
و محر كة رسقة وبدون ارت تنكف عن الکلام : لم يكن بريد الكف عن 
الكلام 5 وقال دصوت بحاد 5 

كانت حفالة تتويج المبورية » مشهد مثير في نوعه سيب الحيوانات 
الحتلفة الأجناس التي أرسلتها المستعمرات من أجل الاحتفال . وخفت ات 
تضعي بين القردة . 

وتابم دصو ت ملؤه الغطرسة وهو دنظر حوله : 

- قلت بين القردة . وبامکانی ان آقول بين الزنوج ؟ فاموانات 
اطبضة الق تزحف تحت الرمال وتظن اما ستمضي بغير ان براها احد 
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یکتشفها « نظري » ويقضي علببها في الحال . وصاح : 
- الأمر هو السكوت . الميع في مكانهم يتأهبون لدخول التاثيل » 


هذا أن . 


وسكت » وعامت ايفا ان العاشل قد دخلت الغرفة . فحلس جامداً 
شاحياً باحتقار . وجمدت ايفا هي الاخرى وانتظر الاثنان بصمت . كان 
احد الأشخاص يشي ف المر . انها ماري » الخادمة » ها هي تصل بلا شك . 
وفكرت في نفسپا : « ينبغي أن اعطبها درام للغاز » . ومن ثم بدأت التاثيل 
تطير © فتمر ما بين إيفا وبيار . 


وقال پبار: « هان »» وتكور في كنيته مخيئا ساقمه تحته . وحول رأسه. 
كان يهذر من وقت لآخر لكن نقاطاً من العرق تتلالاً على جبينه : لم تستطسم 
إيفا أن تحتمل هذا الخد الشاحب » وهذا الفم الذي يشوهه تحريكه شذراً . 
وأنمضت عنما . بدأت خوط مذهبة تتراقص في قعر جفلسها . وأحست 
بأنها عجوز كبيرة الوزن . وعلى مسافة غير بعيدة » كان بيار ينفخ يحلية . 
0 انهم يطيرون »6 يهدرون » بنحنون فوقه ... » وشعرت بدغدغة خففة» 
وبانزعاج في الكتف والخاصرة السمنی . ور کة غريزية انحنى حسمپا نحو 
البسار كما لو انها تتحنب ملامسة مزعجة » او كأنها تفسح المجال لشيء ثقيل 
أخرق . وفجأة قرقم السقف » وأحست برغبة محنونة لفتح عمنيها » والنظر 
الى يمينها وهي تکنس اطواء بندها . 

وم تفعل شيا . بل أبقت على عينبها مغمضتين وارتمشت في سرور 
جاف . وفکرت في نفسها : « أنا ایضا أخاف » . وانحنت نحو بيار » بدون 
ان تفتح عيفيها . إذ يكفيها مجرود دسبط حتى تدخل في هذا العام الرهيب 
لأول مرة . وفكرت في نفسها : « أنا اخشى القاشل » . كان تأ كد عشفاً 


الا 


أعمى » أو سحراً : أرادت بكل قواها ان تشعر بوجودهم . والقلق الذي 
يشل جبتها النمنی » حاولت ان تحعل منه نوعاً من اللمس . وقي ذراعبا » وق 
خاصرتها» وتي کتفبا ؛ شعرت بمرورهم . 0 

كانت التاثيل تطبر على علو ضشل » وتهدر . وإيفا تع أن تلك التاثيل 
خبيثة ولكنها أساءت تصورها . وتعل أيضا انما لى تكن حية قاما » بل ان 
قطعا من اللحم والقشر تظبر على اجسامپا الضخمة . وعلى طرف اناملا كان 
الحجر یتقشر > وراحات ايديها تأ کہا . ۸ تكن ایفا تستطسم ان ترى كل 
هذا : فبي تفكر فقط ان نساء شديدات الضخامة ينزلقن علبها بعين السانة 
طاشن لاقل کمن قداو ان هرد ها مود عونا ال جيه ان 
يديا أخذن ترتعشان . « انما ( التائيل ) تنحني فوق » . وجمدها في النباية 
صوت رهبب لقن موی . وفتحت عمنبها : کان ببار يصع رأسه بين 
يديه » وهو شدید الاعاء . و انیت ایفا بأنها منيكة » وفككرت بندم : 
« انما لعرة . م تكن سوى لعبة “ م اوّمن بها ولو لحظة واحدة . كانت تنا 
طبلة هذا الوقت » کا لو انها صحيحة ». 

وارتاح سار وتنبد بقوة . ولكن حدقتيه ظلتا مددتین بشكل غریب > 
كان العرق يتصمب منه . وسأل : 

ل ا 

- ليس بامكاني أن أراها . 

فقال : 

- هذا افضل بالنسبه اليك , آما انا فقد تعودت . 

كانت يدا افا لا تزالان ترتحفات » ودمپا بتصاعد الى ارس . وتناول 
بيار سيكارة من جنبه ورفعها الى قمه . لكنه لم يشعلبا وقال : 

- لا فرق عندي اذا رأيتها . ولکن لاارید ان تلامسي: : آخشی ان 


تست 9 باورا . 


۷۲ 


وفكر دلظة م سال : 

- وهل ممءتبا ؟ 

فقالت أيفا : 

- نعم > انها كمحرك الطائرة ( قا لما لما بيار بنفس العبارة يوم الأحد. 
ای 

وابلسم بار بنوع من التنازل زقال + 

انك تبالغين . لكنه ظل شاحب الوجه .وتطلع الى يدي إيفا : «یداك 
ترتحفان . لقد أثر هذا في نفسك با آغاتا المسكيئة . ولكن لا حاجة لك 
لافساد دمك : فلن تعود قبل الغد ( التاثيل ) » . 

م تكن تستطیم الکلام» انأسنانها تصطك وتخشى ان بلاحظ ببارذلك . 
ونظر الما سار طويلاً . وقال وهو يومىء برأسه : 

« انت حملة بقوة » با للخسارة . با للخسارة حقاً . » 

وف مده ولاف أذنا سرعة : 

- با شطانق اجمدلة ! انك تزعجيئني قليلاً » انت حملة حداً : وهذا ما 
فا دا سكن الامو اسان رن 

وتوقف م نظر الى إيفا بدهشة وقال وحه غامض : 

- لس ذه الكامة ... ها قد أتت ... ها قد اتت . كانت عندي الكامة 
اللقرى عل راس لاق وا زرد سلت ق مایب وتسم ما کفت 
أقوله لك ۱ 

رفكر لحظة ثم هر رأسه وقال : 

_ هامي »> أريد أن أنام : فاحات بصوت كصوت الطفل : « هل تعر فين 
ا أغاتاء أنا متعب . ل اعد اجد افكاري » . 

ورمی سبکارته ونظر الى السحادة وحه مضطرب.ووضعت ايضاله محدة 


030 ۶ 
کت راسه . 
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فقال لبا وهو يغمض عيئيه : 
- بإمكانك ان تنامى أيضا » فلن تعود . 


« استعادة ». كان بسار ناما » على وحپه نصف ابتسامة ساذحة . ينحني 
رأسه : يقال انه بريد ان يجعل خده يلامس كتفه .ل تكن ايفا راغبة في 
النوم » كانت تفکر : « استعادة » . واتخذ سار فحاة شکلا حواننا و سالت 
الكامة خارج فمه طويلة مائلة لساض . كان قد تطلم أمامه بدهشة كا لو انه 
بری الكامة ولا يتعرف علمپا . فمه مفتوح رخو فكأن شيا قد تحطم فيه ۱ 
« لقد دندن بسرعة . هي الرة الأولى التي محصل له فسا أمر کپذا وقد انتبه 
ل عل عاق فال اله ل يعن عد انرا + أزمل بیان زفر: 
شپواندة > وقامت بده محر كة خففة . نظرت المه إيفا بقساوة : « كيف 
سیستقظ + » كان هذا يعذيها . فا ان ینام بيار حتى تضطر للتفکیر به » 
ولیس بامکانها ان حول دون ذلك . انا تخشى ان ستقظ بعنین مضطربتن 
وان یدندن . وفکرت في نفسپا : « أا بلباء » لن يبدأ الأمر قبل سنةهکذا 
قال فرانشو » . لکن القلق | یفادرها ؛ عام ؛ فشتاء » فربيع » فصيف فبداية 
خریف آخر . ذات يوم » ستتشوه هذه اللامح » سنهدل فکه » وسفتح 
عىتىه الدامعتین قلملاً , وانحنت ايفا على بد بار ووضعت شفتسبا فوقپا : 
« سأقتلك قبل ان يتم ذلك » . 


Yt 


ار سم ات 


الشر ينبغي ان نرام من فوق . كنت اطفىء النور واجلس في النافذة : 
لم یکونوا لمو بان احدا ینظر اليهم من فوق . هم يعتنون أحبان] 
بالواحجبة » وبالجبات اخلفية » ولکن سیم تأثراتهم كانت محسوبة بع ين 
الشاهدن من قباس مثة وسبعين . فمن فكر اذا بشکل القبعة الصفراء » م 
تبدو من الطابق العاشر ١‏ انهم ببملون الدفاع عن آکتافهم وجماجمهم تحت 
الألوان الفاقعة والأقمشة البارزة اللون » ليس پامکانهم أن يقضوا على کل 
هذا العدد الكبير للانسانية : التطلع من قوق . وانحنيت واخذت اضحك : 
أن هي تلك « احطة الواقفة » التي فخروا بها : كانوا ينسحقون على الرصيف 
وتخرج من بين آرجلمم سبقان طويلة تزحف تحت أكتافيم . 

في شرفة الطابق السادس : هناك كان بنيفي أن أقضي كل حباتي 
ا ينغي أن نسند محالات التفوق المعنوي دشعارات رمزية » لانها ستسقط 
بدرن ذلك . 31 » ما هي بالضبط مجالات تفوق عل الشر ۶ توق في 
الوضعية لیس إلا :وضعت نفسي‌فوق الانسان » الذي هو في داخلی وأصبحت 
اتفرج عله . مذا کنت احب ابراج نوتر دام » وسطمحات برچ ایفل اوالقلب 
الأقدس > وطابقي السادس في شارع دلامبر . إنها رموز رائعة . 

كان ينبغي في بعض الاحبان النزول الى الشوارع . للذهاب الى الکتب 
مثلا . كنت اختنق . عندما مضي مع الیشر» فمن الصعب كثيراً ان نعتبرم 
کالنمل : rêl‏ « مؤثرون » . مرة » شاهدت شخصاً مستا في الشارع . سقط 


كك « ۰ 7 ۰ 4 0 
على انفه „ قلىوە ¢ فراوا الدمام تزف منه 8 ورادت عشه الفتوحتین و وحهه 
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الدمم » وكل هذا الدم . وقلت في نفسي : « ليس هذا بذي شأن » فليس 
اكثر تأثيراً من الدهان الجديد . لطخوا أنفه بالأحمر » هذا کل شيء» . 
لكنني احسست بعذوبة قذرة تلسرب الى رجلي ورقبتي » فأغمي على . 
اقتادونى الى صدلىة »> ووضعوا لزقات على كتفي وسقوني کحولاً + کنت. 
او . أعرف |: نهم أعدائي » و لکنهم لا نمرفون ذلك . کانوا حون 
ا ا مرافق يعضهم البعض . لعلمم ضربوني بقبضة يد من 
هنا وهتاك لأنهم ظنوا بأني شبيه لهم . غير آنهم ۳ أدركوا أقل جزء من 
الحقيقة » لقضوا على" . ولقد قضوا علي" فيا بعد على كل حال . عندما القوا 
القبض على" وعرفوا من أنا > ضربوني لمدة ساعتين في دائرة الشرطة » وصفعوني 
ولكوني » وجعلوا دراعي تلتوي »2 وانتزعوا سروالي » ومن ثم ولكى ينتبوا 
رموا بنظازتي على الأرض » ولا هممت يتناو ما على أربع » أمعنوا بركلي من 
الخلف ضاحكين . توقعت داما انهم سينتهون الى القضاء علي" : آنا لست قوي 
e‏ آدافع عن نفسي . كثيرون کانوا بتربصون بي منذ وقت 
طويل : الكبار . يدفعونني في الشوارع ليضحكوا او ليروا ما سأقوم به » 
م أقل شيئاً . وتظاهرت بعدم الفهم . ومع ذلك نالوا مني . كنت أخشام 
وهذا شعور مسبق . وکلک تعتقدون تام الاعتقاد ان لدي“ اسباب) أخرى 
تدفعني الى أن اكرهبم . 

من هذه الجبة » سار كل شيء على ما برام بعد ان ان اشتريت مسدسا ٠‏ 
يحس المرء بقوته عندما يحمل باستمرار شيئاً من تلك الأشياء التي تنفجر أو 
تحدث ضجة . كنت آخذه يوم الاحد » وأضعه في جيب سروالي ثم اذهب 
لاتنزه - عادة في الشوارع العريضة . فأحس به ينطلق من جسب سروالي 
كالسرطان » وأشعر به يضغط على فخذي » ببرود کي . لكنه يسخن شین 
فشيئا باحتكاكه بحسدي . ومشيت بنوع من امود » مشة الشخص الذي 
يشد سرواله دائمًا , ومددت يدي الى جس وتحسست «الغرض » . كنت 
اكل قف ای ال ا ا و ار عاض کت یمه نفلت 


۷۸ 


او وان اعد م‌الناس, كنت اخرج‌مسدسي وأروزه» واتطلعالى قمضنه 
ذاث المربعاتالسوداءوزاده الأسود الذي بشبه جفنا شبه مغمض.والآتخرون» 
أولئك الذين يروك من الخارج . رجلي المنساعدتين وقعر سروالي » كانوأ يظنون. 
اني ابول . ولكتني لا ابول ابدأ في المراحيض العامة . 

ذات مساء اتتنى فكرة اطلاق النار على البشر , كان ذلك في يوم السبت. 
مساء » خرحت لى احث عن لا “> وهي شقراء تداوم على الوقوف مام 
احد الفنادق في مونبارناس . ل اکن قد ات علاقات وثيقة بامرأة قط : 
فأحسست بأنني 'سرقت . صحيح أننا نعتلیپن » ولكنبن يفترسن أسفل 
بطنك بفمهم الواسم الکسو بالشعر » فبن اذأ على ما معت » اللائي بريحنمن 
هذه المبادلة . انا لا اطلب شيئا الى أي انسان » غير الي لا أريد ان اعطي 
شيئاً. أو انه بنيغي أنتكونيامرأة باردة تقة تتقبلني باثمئزاز. في اول‌سبت 
من کل شپر کنت اصعد مم‌لبا ای غرفة فى فندق دوکان, کانت تظلم ثیایها + 
فأنظر الها بدون ان آلامسها . في بعض الاحسان كنت ابلغ ذروة اللذة في 
سروالي » واحاناً اخری كان لدي الوقت الکانی للمودة الى منزلي حت اني 
هذا المساء > م أجدها ف مکتا . وانتطرت لحظة »2 ولا م تأت ؛ افترضت 
انها مصابة بالزكام . كان الوقت في بداية کانون الثاني والطقس شديد البرودة» 
حزنت كثيرا :فأنا خيالي" “وقثلتاللذةالتي توقعت اناجتلمپا في تلك الأمسية. 
ف شارع أوددسا 5ة قف احدی السمراوات » وكنت قد لااحظت وحودها 2 
اكثر الأحمان “ انها شديدة النضوج > لكنها صلبة وشنة NES e‏ 
الناضحات : لكنبن عاريات » او انهم يبدين كذلك فوق الازوم . غير انها 
م تكن تدري شيئاً علي » ومذاما كان مجملني أخجل منها . ثم اني احذر 
المعلومات الديدة : اذ ان بامکان أوئك النسوة ان يخيئن لصا وراء الباب» 
لا پلبث ان يستولي على درامك . هذا اذا لم يرسل لك اللكات . غير ارس 
شا ما کان يأخذني في تلك الامستة فقررت ان امر عنزلی لاخذ المسدس 


جچسے 


وأقوم بالمغامرة 
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لمأ دخلت على - 0 وبعدها وبحم ساعة > کان مسدسى 59 بزال 2 
جني » ول آخش شيئا. والناظر الما من قريب يدرك انها اقرب الى البؤس. 
اما تشه حارق ف الميت المقابل » اي زوحة نائب الضابط » سررت لدلك 
لآني قنبت منذ وقت طویل ان اراها عارية . كانت ترتدي ثيابها والنافذة 
مفتوحة قي غماب نائب الضابط » و كنت ابقی وراء الستار ك اباغتها. لكنها 

في فندق ستملا لم يبق سوی غرفة فارغة . وصعدنا . كانت الامرأة قبل 
تتوقف عنك كل درحة 3 تفن دی کت مرتاحاً ۳ لان تحسمی حاف‌رغم 
بطی‌الدافق » إذ يازمني أربعة طوابق لأتعب كثيراً .على درج الطادق الرابسم 
توقفت ووضعت يدها الممنى على قسهاوتنهدتبقوة . سدها السر ی کانت تحمل 
مفتاح غرفتها . وقالت محاولة اذتبتسم لى : « الکان شاهق». اخذت الفتاح 
من يدها بدون أن اجب وفتحت الباب . كنت احمل مسدسی بسراي » 
بمصوبا ال الامام في جبی» ول اتركه الا بعد ان اضأت النور .الغرفة خاوية, 
وعلى المغسلة وضعوا مربعاً صغيراً من الصابون الأخضر . وابلسمت : لم تكن 
قطعة الصابونمفيدة بالنسبة الى .لا تزال المرأة تلبث ورائي وهذا ما سجني . 
.واستدرت » فمدت لى شفتها . فدفعتها عني وقلت شا 

- اخلعی شابك . 

كانت هناك کنبة علنها طنافس فحلست علا مرتاساً. 

في مثل تلك الأحوال لا اقدم على التدخن . وخلعت الامراة فستانا 
:ثم توقفت وهي تنظر ای نظرة تلود 

مالقا وانا ارقي الى الوراء : 

ما اسر 9 

ا ريفيه . 


حسناً » عجلي با رينه » اني اذتظر 


/۸ ۴ 


تا 

فقلت فا : 

- اذمي » اذهي » لا تمي بي . 
سجانب صدریتها . 

وسألتني : 

انلك مهن وی ی کر تربد ارت 27 

انك مذنب صغير » با عزبزي » و سول صغير . هل تريد ان تقوم 
امرأتك الصغيرة بالعمل كله 9 

وف نفس الوقت © اقتربت مني خطوة » وحاولت » وهي تسند يدها على 
جاني الكنية » ان تر كم بين فخذي . غير الي رفعتها بقساوة . وقلت : 

لا اريد شنت من هذا » لا اريد شيئا من هذا . 

فنظرت ألى بدهشة : 

- ماذا تريد ان أفعل لك 9 

- لا شيء » أمشي » تنقلي » لا أطلب منك اكثر من ذلك . 

وبدأت تسير عرضاً وطولاً » بوجه العاحز . لا شيء بزعج النساء قدر 
.مسار هن عاريات . فم يألفن امال الكعيب العالى . وقوست البغي ظبرسا 
وجعلت ذراعبها بتپدلان . أما أا » فکنت مع اللائكة : أجلس بهدوء » 
مرتدیا ملادسي حى العنق » ولا انها قفازي » بنا راحت تلك المرأة 
الناضحة تدور قبالق » عارية . 

وأدارت امنيا حوي ¢ وابقسمت ل بفنج لانقاذ الظاهر ۰ 

- هل تحدنى جملة ? هل تفرك عبنك ? 

لا تبتمى بهذا . 


۸۱ 1 


حاقل » آتریه آن تحعلی آمشی کثرآهکذا 9 
-۔ اجلسى . 
جلست على السرير » وبدأنا تتبادل النظر بصمت . أقشعر بدا . وممعنا 
صوت الساعة الكديرة من جانب الجدار الاخر» وفحأة قلت لها : 
فترددت اربع ثانية ثم انصاعت .فنظرت بين فخذيها وشخرت . ثم بدأت 
افا و د سالت الدموع من عبني . وقلت فا بساطة : 
وتابعت الضحك . ۰ 
فنظرت الي مشدوهة ثم ارت كثيراً وضت فخذها . 
عا ار 
لكننى استرسلت الضحك » عندها قفزت وراحت تال صدريتبا عن 
اکر 
فقلت ما : 
- هه »ل آنته بعد . سأنقدك خمسين فرنکا فی الحال ¢ لكنى آرید 
.مقايل دراهمى 8 
وتناولت سرواها بعصتة . 
ضقت ذرعا » هل تفبم . لا أعرف ماذا تريد . واذا كنت جعلتي 
آصعد را مني .. 
عند‌ها شرحت مسك سی و آبدیته شا , 


فتطلعت الى بوجه رصن وانزلت مرواتا بدون أن تنس بشفة . 


4, 


فقلت شا 
]مشي تقل + 

وقشت خمس دقائق . ثم اعطيتبا عصاي وجعلتها تقوم بالتمرين . ولما 
شعرت بأن سروالي تبلل » مضت وناولتها ورقة اسان فرنكا .فأخذتا. 

واضشفت : 

- الى اللقاء » عساي ل أتعبك مقابل هذا الشمن . 

وذهست 4وتركتها عارية وسط الغرفة » صدريتها سد » وورقة السن 
فرنکا في اليد الأخرى .ل آسف على دراهمي :لقد افزعتها وهذا لس عجببا 
انها بغي . وفکرت وأنا انزل الدرج : ۱ 

- هذا كل ما أردثه “ ان ادهشم هم : كنت حذلاً كالطفل ٠‏ و 
الصابون وعدت الى ببي وفر کته کر ] تحت الماء الساخن حى تحول الى قطعة 
رقيقةبين أصابعي تشبه حبة الملبس بالنعناع إذا وضعت في الفم وقتاً طويلاً . 

ولکن في اللبل » استيقظت مذعوراً » ورأيت عنپا » تينك النظرتين 
اللتين رستها لا شرت سلاحي » وكذلك بطنپا السمين الذي كان بقفز عند 
کل خطوة . 

وقلت في نفسي كلم ور : کاری 
علي أن اطلق الثار عندئذ » أن أبقر هذا البطن . في تلك ال » ولثلاث 
لمالمةتابعة حامت ستة ثقوب حراء شکل دائرة . ۱ 

بعد ذلك م اعد اخرج بدون مسدسي . كنت انظر الى ظبور الاس 
ا كيف سيسقطون قبا لو اطلقت النار . يوم الأحد » تعودت على 
الذهاب الى أمام الشاتليه » عند انتهاء حفلات الموسيقى الکلاسکية . وؤ 
الساعة السادسة » كنت امعم رنين جرس فتأتي احاجات لاقفال الأبواب 
المأزججة باحكام . نها البداية : المبور يخرج على ممل » والناس پسیروت 


م 


خطی متہدحة ا عینهم لا تال الاحلا لام تغمرها " وقلويم مفعمة بالعواطف. 
كثير ون منهم کانوا يتطلعون حوطم بوجه مدهوش . لقد بدا هم الشارع كلي 
الزرقة . عندها » كانوا ييتسمون بغرابة : اد ينتقلون من عام ال اشن . وف 
العالم الانخر كنت أنا بانتظارهم . وضعت يدي اليمنى في جببي وضغطت يكل 
قواي على قبضة مسدسي . وما هي إلا هنيبة » حتى رأيتني اطلق النار 
فوق رؤٌوسهم . جندلتمم کحموعة من الغلايين » فأخذوا يتساقطون بعضهم 
فوق بعض > والدين ظللوا على قند الحماة استند ۳ الدعر » ففرواالى 
المسرح يحطمون الزجاج والأبواب . كانت لعبة شديدة الازعاج : فسداي 
كانتا ترتحقان » کا ألفيتني مرغما على احتساء الكونياك عند دراهير لاعود 


الى صوابى 5 
النساء لم اقتلبن . پل اطلقت النار على كلياتهن وفي مؤخراتهن لأدفعبن 
الى الرقص 2 


و أكن قد صمت على شيء ولكنني ارتأيت أن افعل كل شيء > کا لو 
أن فراري‌توقف .ودهمت لاقرن في معرض (دانفر روثرو). کانت الاهداف 
مجتمعين في المكتب . صباح يرم اثنين . كنت لطيفا جداً معهم » رغم 
أجد رهبة : اب 
ذعربة 0 3 آما 5 00 احتفظط بقفاز ی ۰ 


-- 


صباح الاثنين » ليس هناك من شيء مهم يحب عمله . فقد أتت الضاريةعلى 
الآلة الكاتية بلاوراق . ومازحما لوماردسه بلطف وما إن خرحت حق 
تحدثوا عن صفاتها بلباقة . ثم تحدثوا عن لندبرغ . كان يحبون لندبرغ كثيراً . 


فقلت هم : 


اج اسيك" ار بظال سای 


At 


فرو 


فسأل ماسبه : 

- الزنوج ؟ 

- كلا . الزنوج > کا يقال السحر الأسود . و لندبرغ هو بطل أبدض . 
لا مني . 

ت اذهوا وانظروا إذ! كان عنور الأطلسئ مكنا , 
وعرضت لهم مفبومي عن البطل اه رد 

وقال اومارسييه ختصراً : 

آنه فوضوي 8 

فقلت مدوء : 

- كلا » ان الفوضويين محبون الرحال على طريقتهم الخاصة . 
اذاً فيو عدون . 


ولكن ماسبه الذي كانت بين يديه رسائل » تدخل في تلك اللحظة 


وقال لي : 


ول يحد شيئاً أقضل من احراق هيكل إيفاز » احدى عجائب الدنيا السبع . 


- وما كان اسم مپندس الپسکل 7 

فاعترف فالا : 

- لم أعد اتذكر » بل اعتقد بأن لا أحد يعرف اسمه . 

- حقا 9 وتتذكر اسم اروسترات ؟ هل ترى انه لم جر حسابا خاطئا . 


وانتبت الحادثة عند هذه الكلمات » لكننى كنت مطمئناً » فسيذ كرونها 


في اللحظة المناسبة . آما بالنسية لي » ول أكن حتى ذلك الحين » قد سمعت 
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وفعلته لا تزال تشم » كالماسة السوداء . وبدأت اعتقد بأن مصيري سيكون 
قصيراً مول] . وهذا ما جعاني أخاف في البداية » ثم ألنت ذلك . فاذا اعتبر 
هذا الامر من زاوية معينة > فهو شديد العنف » لكنه » من جبة ثانية > 
يعطي قوة وجالاً لا ستپان يها . وعندما نزلت الى الشارع » احسست أن 
في حسمي قوة غريبة . كنت احمل مسدسي » ذلك الشيء الذي ینفجر 
وحدث ضجيحا . لكني م اعد اخل ضاني منه» بل من نفسي | فأنا كائن من 
فوع المسدسات والفرقعات والقنابل . ذات يوم وقي نب‌اية حاتي القاقة » 
سأنفجر واضيء العام بلببب ساطع قصير » كبريق المانييزيوم . وحدث لي في 
نفس الحقىة ان ریت نفس الحم في عدة لال . كنت فوضویا » وا لقث 
بنفسي في طريق القصر وحلت معي 1 له خسثة . وفى الساعة امحددة » مر 
الموكب وانفجرت القدلة وقفزنا في الهواء » أنا والقصر والضباط الثلائة 
الوشون بالذهب » تحت أعين الجبور . 


بقيت آسابسع كاملة أداوم في للکتپ . كنت اتنزه في الشوارع الكميرة » 
وسط ضحاياي في الستقیل» أو كنت انعزلفي غرفق وأعد الخطط . طردونى 
فيبداية تشرين الأول . فملات فراغي إذ سحلت الرسالة الآتئة » وجعلتها في 
م ولس جين : 

اما السك 

آنت شير » تطبع مؤلفاتك على ثلاثين آلف نسخة . سأقول لك ناذا : 
لأنك تحب الشر . انك تتفتح عندما تکون بصحبة احد : الانسانمة تعري 
ف دمك. فا أن ری واحدا من أشاهك وج فلو أن تس هقی تا 
وت 5 وأنت قىل لمشأهدة جسد مه ٤‏ من ا الشكل الذى ددر ك شمه “ومن 
أجل ر حلبه اللئین تنفرحان وتعضان تب لارادته 6 9 سما لمديه : اد 
يعجبك ان يكون له خمس أصابع » وان يستطيع مقابلة الاهيام بسائر 
اصایعه . تسر کثبرآعندما يشاول جارك کاسا عن الطاولة » لان تاه 


۸٦ 


طريقة وصفتها لي أكثر الأحان في مؤلفاتك » وهى أقل مرونة وسرعة 
من طريقة القرد . ولكن اليس اما اكثر ذكاء ? انت تحب ایضا عم الانسان» 
وهيئته في مشيته » ونظرته التي لا تستطيع الوحوش احتالها . يسبل عليك 
إذأ ان تحد اللبجة الملائممة لتحدث الانسان عن نفسه : لمحة محتشمة لكنبا 
مشتتة .ويرقي الناس على كتبك بنهم» يقرأونها على مقاعد وثيرة “ويفكرون 
بالحب التعيس والفي الذي تخبئه لهم » وهذا ما يعزهم عن البشاعة والجين 
أو عدم تلقي‌زيادة في أول كنون الثاني .ویقولون مختارين عن روايتكالاخيرة: 


انها عمل جيد . 


كنا افترض بانه همك ان تعرف ما عکن ان يكون الانسان الذي لا يحب 
اليش . إنه انا > أحيهم حبا ضئيلآا جداً حت انني اريد ان اقتل منهم نصف 
دزينة فقط ؟ لان في مسدسي ست رصاصات فقط . انه لعمل اجرامي اليس 
كذلك ؟ وهو بالأخص عمل غير سياسي اطلاقا؟و لكننيأقول لكانليس بامكاني 
أن احبهم . انا أفهم ماما ما تشعر به . لكن ما يجذبك البهم يثير اشمئرازي 
رأيت مثلك البشر عضغون العلكةبقدار »محافظین على نظرتم الوقحة > وهم 
يقلبون بالمد اليسرى بجلة اقتصادية . هل هي غلطتى اذا كنت افضل حضور 
ولبمة اموانات القطسة ؟ لبس بامکان الانسان ان يفعل شا لوجهه بدون أن 
شحول هذا الى تلاعب ف ملاعه . وعندما مضع وهو مطنق فيه > فترتفع 
زوا فمه وتتخفض» يمدو أنه بريد الانتقال بلا تأخر من الصفاء الى المفاجأة 
المىكىة . انت تحب هذا » وأنا اعرفذلك»فأنت تسميه نباهة الروح . لكن 
هذا يقثلني . ولا أدري لاذا خلقت هكذا . 

فإذا م يكن بيننا سوى فارق في الذرق » فلن أتعبك . لکن كل شيء 
حرى كا لو ان لك الرحمة »و أن لا ألويعلى شيء . انا حر في ان أحب الطبق 
الأميرى أو آلا أحبه “ولكتني لا احب البشر » أنا بائس ولیس بامکاني ام 
مان نحت الشمس . لقد ارهقوا معنى الحماة ا ان تفوم مااريد 
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ان أقوله . ها قد مرت ثلاثون سنة وانا اصطدم بابواب مغلقة كتب فوقها : 
« لا يدخل أحد مالم يكن انساني النذعة ». وكل ما فعلته هو انني هجرت. 
المكات . كان ينبغى ان اختار : إما اما كانت عاولة مجنونة » أو انها پليفي. 
ان تنقلب اماي . والافکار التي لم أكرسها لبم» ليس بامکاني ان انتزعبا 
من نفسي > وأن أصوغها : ی" کحرکات عضوية خففة . والادوات 
ا نما ليم . الكلمات مثلا : وددت لو أن لې. 
کلات . لکن هذه الکمات التق استعملبا » لا آدري عبر أي من العقول. 
ای فبزانی: بخ تلقاء دم ادات اک عند. 
الآتخرين » ولاس استعالي لبا خلواً من الاشمئزاز . لکنني آقول لك» ولاخر. 
مرة : جب ان نحب اليشر. او اذا ما کانوا سمحوت الك يعمل اة صنعة» فأنا 
لا اريد ان اقوم بأية صنعة. سأتناول مسدسي في الحال » سأنزل الى الشارع. 
وساری اذا كان بامکانم ان يفعلوا شيئا ضدم . وداعاً با سيدي قد تکون 
انت الذي سأصادفك . لن تعرف عندلذ بأي سرور سأطّير دماغك . والا 
ب وهذا مرجح - فاقراً صحف الغد . فسترى ان شخصاً يدعى بول هلبير 
صرع في سورة غضبه خمسة من المارةفي جادة ادغار کشه .وانت تعر فأفضل, 
من اي شخص آخر ما قمة النثرالذي تكشسهالصحف النوممة الكبرى. ستعرفه 
عندئذ بأني لم اکن في « سورة غضب » . بل انا هادىء » وارجوك ان تقبل 
با سيدي افضل عواطفي 


« بول هربير » . 
وضعت الرسائل ف منة و مظرو فن »> ور کیت على الظروفات عنوان 
مثة واثنين من الکتاب الفرنسان . ثم وضعت الكل في درج الطاولة مع كانية 
دفاتر من وری الول . 
طبلة الایام الخسة عشر التالية » نادراً ما كنت اغادر الست » اذ كنت 
آتلپی ۶ ۳ . وفي المرآة التي اتطلم من خلاها الى نفسي اش تو 
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التعديل الذي طرأ على وحبي » لقد اتسعت عبناي » حتى كاد تقضبارت 
عل معظم رحبي » پسوادهیا الرقبق البادي من قت النظارة » کنت ر 
کالکوا کب . غير انی رغبت في التبدل كثيراً بعد الحزرة . رأيت صورة 
تنك الفتاتين الم لتين » صورة الخادمتين اللتين قتلتا مخدرمسه) . رأيت 
- صورها من قبل ومن بعد . من قبل » كان وجهاهه! یتأرجحان كالزهور العاقلة 
فوق العنق » كما كانتا ترفلان بالصحة والشرف . لست أدري اية آله جعدت. 
هري و لفكة اه ي توان ان عند شون © امن 
الذي يضع صلات الدموالجذور الطبيعية والعائلية في السکان الاول .ومن. 
بعد “كان وجباهها يشتعلان كالحريق . وتعرت عنقاهما وكأنها سائرتان الى 
الشنق > وغزتها التحاعيد » #اعيد مخيفة من الرهبة والكراهية ؛ تجاعيد > 
وثقوب في اللحم ای انهف eg‏ قل يدان رأفلا رن قوق تا 

وهاتان السنان » هاتان العنان الواسعتان السوداوان اللتان لا قرار لما - ها 
كعيني . على انیا لم تعودا تتشایهان . إذ باتت کل منها تحمل ذکری الجرعة 
على طريقتها الخاصة . وقلت في نفسي : « إذا كانت الجريمة التي ارتكبت. 
بالصدفة من شاا ان تشوه الوحه هكذا » فكمف طرعة عن سایق تصور 
و تصمم قمت بها ؟ » ستستولي علي » وتشوه دمامتي الانسانية... الجريمة تقطم 
حياة مرتكبها الى شطرین . قر لحظات نتمنی فما العودة الى الوراء فتاذا 
بالجريمة تقف في الطريق تسده .ل اکن اطلب سوى ساعة واحدة لأعيش 
جريتي » وأحس" بعيئها القاتل . في هذه الساعة » سأرتب كل شيء لأخذها 
انفسي : قررت أن اقوم بالتنفيذ في شارع أوديسا . سأفيد من الجنون لافر" 
تار کا إياهم وراثي حمعون ااك سار تقطن شاعا حادة ادغار - کنه 
وأدور سريعاً في شارع دولامبر . لن احتاج لا کث من تب اد وتا 
باب المناية الق اسکن فما » وفي هذه اللحظة » يككون من يطاردني لا يزال 
ف جادة إدغان کینبه » فمضمون أنري 6إذ تلامپم ساعة على. لاقل حتی 
يحدوه . سأنتظرم في بتي » وعندما أسمعهم يطرقون الباب» سأحشو مسدمي, 
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واطلق النار في فمي . 

كانت حباتي آوسم ما هي عليه . تفاهمت مع صاحب مطعم في شارع 
فافات كان بات لي بأطباق جل كل صباح ومساء . ويطرق العميل اليباب» 
فلا أفتح له » بل انتظر عدة دقائق ثم افتح الباب لاری في سلة كبيرة على 
الارش» صحونا ملای بتصاعد منها الدغان, 

في ۲۷ تشرن الأول » وف السادسة مساء » كان قد بقي معي سبعة عر 
فرنكاً ونصف . فأخذت مسدسي ورزمة الرسائل » ونزلت . تعمدت عدم 
اقفال الباب » كي اتمكن من العودة سرعة بعد ان أقوم بضربتي . 

م اکن على أحسن حال > ذ ان يدي باردتان والدم صعد الى رأسي » 
وكنت محاجة لأفرك عبني . نظرت الى الخازن. الى فندق المدارس» والىدكان 
الورق حيث اشتري اقلام الرصاص فل أعرفها . وقلت في نفسي : مسا 
هذا الشارع | » كانت جادة مونبارناس تع بالشر ؛ يدفعونني الى الأمام 
والوراء » ويلطمونتي برافقهم أو با کتافہم . كنت اتهادى ذات اليمين وذات 
اليسار » إذ لم تكن لدي قوة الانزلاق بينهم . رآیتی فجأة وسط ذلك 
امور » شدید الوحشة والصغر ٠ک‏ كان بامکانیم ان يؤذوني او ساهو از کت 
خائفاً يسبب السلاح الذي في جبی . فقد تببأ لي انهم سكتشفون مكانه . 
ستطلمون ۳1 بأعينهم القاسية وسسةولورت:] : « ولكن ... ولکن ... » 
بغضب یصحبه الفرح » وم يدوسون على بأرجلبم البشرية . ما ان یقضوا 
علي كليا » حتى یلقوا بي من فوق رژوسپم» فأقم فوق یدهم كاللعمة الصغيرة 
فارتأيت تأجيل مشروعي حت الغد . وذهست لأتناول العشاء في الکویول 
دستة عشر فرنکا وثانين . كان قد بقي لي سبعون سنتيماً ألقيت .يا في 
الساقىة . 

بقيت ثلاثة أيام في غرفتي » بدون طعام أو نوم . واغلقت النافذ وم 
أعد أجررٌ على الاقتراب من النافذة او على إضاءة المصباح . يوم الاثنين طرق 


٠ 


بابي أحدم : فرد أ تمن روعي وانتظرت .وما هي سوى دقيقة حت عادوا الى 
رن ارس . رحت على رؤوس اصابعي لانظر من ثقب الباپ فلم ار سوی 
قطعة هاش آسود وزر . رن الشخص ارس ثانية ثم نزل . ولا آدري من 
هو . في الليل » رأيت احلاماً عذبة وسعفاً » ودما جاربا > وساء بنفسحة 
فوق قبة . لم أكن ظمئا لاني كنت آشرب ساعة بعد ساعة من حنفية المغسلة 
لكنى كنت جائعا . ورأيت البغي” السمراء مرة ثانية . كان ذلك في قصر 
كن رون الاح یدای لوي عفر ها دن كن ركان كافك نهد 
عادية » ووحيدة معي . أرغمتما على الركوع بقوة مسدسي » وعلى الركض 
على أربع . ثم ربطتها بعمود » وبعد ان شرحت لما مطوئلاً ما سأقوم به » 
أمطرتها وايلاً من الرصاص. أثدّرت في“ هذه الصور فاكتفيت بها . وبعدها » 
پقت جامد في الظلام » فارغ الرأس تام . بدأت قطع الااث تقرقع . 
كانت الساعة تشير الى الخامسة صباحا . كنت أعطي أي شيء مقابل اطروج 
من غرفتي » ولكن م يكن بوسعي ان أنزل سيب الناس الذين سبروت 
ف الشارع : 
وحاء النپار . م آعد احس باطوع » بل ان العرق صار يتصبب مني 

فتبلل قيصي . في الخارج » كانت الشمس ,عندها فکرت : « في الغرفة 
المقفلة » ٤‏ الظلام يختمىء . ملد ثلاثة ابام ل رذق الطعا م او النوم' '» دق بأبسه 
ول يفتح . والآن » سئزل الى الشارع وسقتل » . 0 اخيف نفسي . ف 
السادسة مساء عاودني الجوع . كنت غاضبم] حت الجنون . تعثرت لحظة في 
الغرف » ثم اضأت الکمرباء في الغرف والمطبخ والمراحيض . وبدأت أغني 
باعل صوق نې » وعسلت يدي وخرحت . كان بازمني دققئارن اضم قح 
رسائیی فى علبة البريد . كنت ازا عشرة فعشرة . فحعدت بعض 
الا روفاك : 


ثم سرت في جادة الونبارناس وحتى شارع أوديسا . وتوقفت أمام 
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دیا 


المرآة ف احدی علات تسم القمصان ولا ن وجي فپ فکرت 
نفسى : « هذا من أحل المساء » . 


تمر كزت في أعلى شارع أوديسا »> ليس بعندا عن قناة الغاز » وانتظرت . 
ومرت امرأتان . كل منها تمسك بذراع الأخرى » وتقول الشقراء : 

- لقد وضعوا السجادات في كل النوافذ > وكان نبلاء البلاد هم الذين 
يقومون بالتصوير . 

فسألت الأخرى : 

- هل هم مفلسون ؟ 

سس لین ضروریا آن یکون اارم مفلسا حتی: قبل بعمل پدر علبه کین 

فقالت السمر اء هس‌وره : 

حمس رات ! 

وأضافت* و هي ۳ من أمامي 

3 م اتان انهم يتسلون بار تداء شاپ أجدادهم 8 

وابتعدت الامرأتان ۽ کت ا بالبرد لکن العرق نحصب منى بغزارة. 
وما هي إلا لحظة » حتى أتى ثلاثة رجال » فتركتهم يعبرون : إذ كارن 
بازمني 3 5 ونظر الي من كان على السار وق رفع بلساته 8 فحولت. 
نظري عنه . 

في السابعة وخس دقائق » دخلت امرأتان تتبسم واسدتها الاخری حادة 
ادغار که , کان رحل ور بصحية ولدين فى احدی الفرقتین 5 ووراءهم 
تأتي ثلاث عجائز . خطوت خطرة الى الأمام . كانت المرأة غاضبة نز الصي, 
بذراعه 1 و دقول الرحل لصوت مع دج 1 

س آزه لا بطاق ۶ هذ! الولد , 


۹۲ 


كان قلي خفق بقوة ما سیب لي ألما في ذراعي . وتقدمت ووقفت 
قمالنهم » لا حراك بي . واصابعي في جي » كانت رخ وة حول الزناد . 
وقال الرحل اذ دقعني : 

و عفواً )۰ 

تذ کرت اننی اغلقت باب غرفق وهذا ما حعلتی متداقضاً : اذ دازمنی وقت 
فنا انعد دروا ای تست فان انم وه اش 
لم آعد ارغب في اطلاق النار علمپم . لقد ضاعوا في زحمة المپور في الشارع . 
اما انا ٤‏ فاستندت الى الجدار . فسمعت الساعة الثامنة تدق ومن ثم التاسعة . 
ورت قائلا في نفسي 

« لماذا ينبغي فتل هؤلاء الأشخاص الموتى » واعترتنى رغبة بالضحك . 
فحاء کلب وشم قدمي ۱ 

ولا تحاوزنی الرجل السمین > آرتعدت . كنت أرى بیس یی 
كان بروح ذات الیمین ودات السار ويتنفس بقوة “ فو يمدو قوياً . | شرحت 
رن ؛ كان ماعا بارداً » يثير اث شمئزرازي ال قاماً ما كان محب ان 
ال . فتارة ما كنت انظر اله ووا الى عن .2۰ تحاعمد عنقه 
كانت تضحك لي » كفم 2 مرير . وتساءلت في نفسي اذا كنت سام 
بالقاء مسدسي فى احد امجار بر 

فحأة اتحه الرحل نحوي ونظر الي حنق . فتراحعت خطوة الى الوراء 
NS‏ اسألك . 

لم يبد عليه أنه 000 بصعوبة : 

- هل بام‌کانك ان ترشدني الى شارع « السرور » ؟ 

كان وحره ضخما» وشفتاه ترحفان لم بقل شتا بل مد بده . فتراحعت 
أ کثر وقلت له : 


5 
س أرنك 5 


۳ 


في تلك!الحظة عرفت الى سأبدأ بالصياح . ولا لم أرغب في ذلك» افرغت 
له ثلاث رصاصات في بطنه . فسقط ئة مضحكة على ر كبتبه » وتدحرج 
رأسه على كتفه السری . وقلت له : 

ع نا للقذر > با للقذر اللعن ! 

وهربت . وسعته بسعل . وسمعت آیضاً صباحباً ووقع خطی تتبعني . 
وسأل أحدم : «ما هذا > انها بقتتلان ٩‏ ثم صاحوا بعد ذلك : « الى القاتل | 
الى القاتل !» ۸ آفکر بان هذه الاصوات تتعلق بي . لکنپا بدت مشؤومة » 
کصفارة رحال الاطفاء کا كنت امسمعبا فى طفولق . مشؤومة ومضحکة 
نوعاً . وركضت بكل ما أوتيت ساقاي من قوة . ۱ 


إلا اني ارتكبت خطيئة لا تغتفر : فبدلاً من ان اصعد نحو جادة ادغار 
كىنىە » نزلت 2 جادة المونبارئاس . وعندما ادركت ذلك » كان الوقت 
متأخرا : كنت وقتئذ في وسط المهور » تتحه نحوي الوجوه المدهوشة » 
ا ا امرأة شديدة التبرج تعتمر قبعة خضراء ) 
وأسمم ادا الا ء في شارع أوديسا بصحون : 1 القاتل وراء ظهري 1 
وأحسست بيد ند الى كتفي » عندها اضعترشدي: ل أكن أريد ان أموت 
خنقا على يد هذا المبور . اطلقت أيضاً عسارن ناريين . فبدأ الأشخاص 
پربون ويتفرقون . فدخلت راکضا الى احد القاهي . قوقف المستبلكون 
عند مروري ولکنهم م حاولوا إيقاقي » وعبرت القبی بطوله واعتصمت في 
الغاسل . پقبت رصاصة واحدة في مسدسي . 

ومرت لحظة . كنت منبوك القوى » لاهثاً , کل شیء صامت صت) 
عحساً ل أن الناس تعمدوا السكوت . ورفعت اا حتی عسل 
ور ادع قفن الأبوف ین ای ارات سن يهنا + سر انار 
ولحو ارت راف واف ی عا هى الااطظه جي ودارا ل 
الذئاب » لا بد وأن يكونوا قطيما کاملا » على ما بتبادر الى الذهن من وقسم 
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خطاهم . وقتموا لحظة ثم سكتوا . أما انا فكنت لا أزال ألحث وفكرت 
بام سدسمعونني وأنا ألحث > من حبة الحاجز الاخری. اقترب أحدهم مهكوء 
وشد على قبضة الباپ . لعله آسند ظبره للحدار جاندا لتقي رصاصاتي . 
ورغبت مم ذلك في اطلاق النار - لکن الرصاصة الاخبيرة کانت ی . 
وسألت في نفسي : « ماذا بنتظرون ? » فاذا انقضوا على الاب وخلعوه 
و حال فلن يتركوا لي الوقت الكاقي لقتل نفسي » فقبضون على سا » . 
كن الم > تن كوا ال فرصت ی امرس ب القدروة 6 ارا 


خافن , 


وما هي إلا لظة حتى ارتفع صوت « ها افتح فلن تؤذيك » . وما هي 
الا لحظطة صمت حتى ابم الصوت : « انت تعرف انه ليس بامكانك الفرار». 

ل أجب ولكنني كنت لا أزال أحث . وحتى اتشجم على اطلاق النار» 
قلت في نفسي : « اذا قبضوا على فضربونني» سبحطمون أسناني » سيفقأون 
اعدی کی .:توودت أن اعرف اذا كات اا عل لستین: قد مات لسن 
چرعته فقط ... والرصاستان التالیتان لعلپا ل تصیبا أحدا 
أمرا ما » فم جرون شيئاً ثقبلا على الارض . 


... كأنوا تعدو ل 


أسرعت بوضم فوهة مسدسي فيفمي وعضضت علبها بقوة . غير اني لم استطع 
اطلاق النار ¢ ولاحى وضم أصبعي على الزناد , كل شيء عاد للصمت ۰ 


عندها رميت المسدس وفتحت لمم الباب . 


ب أ هس 


كانت لولو تنام عارية لانها تحب أن تداعب نفسپا بالغطاء » 
ولأن الغطاء كان ثينا , اعترض هنري في البداية : فلا يجوز ان تنام عارية 
في السرير » فبذا لا عکن » بل إنه قذر . لکنه انتبی مع ذلك الى النزول 
عند رأي زوجته لکن هذا كان نوعا من السابرة پالنسبة اليه » كان جافاً تام 
الجفاف عندما بكون بينالناس. وبالنسة للاصناف ( كان معجيا بأهل سوسیا 
لا سيا سكان جنيف » انه يعجب بهم لأنم من خشب ) غير انه كان يمل 
نفسه في الأشياء السبطة » فليس شدید النظافة مثلا “إذ م يكن يغير سرواله 
كثيراً . فحين تضم لولو سراويله للتنظيف » كانت تلاحظ عليها البقع 
الصفراء : لم تكن لولو شخصيا تكره القذارة : فبي تجمل الشخص اقرب 
الى القلب » وهي تضفي ظلالاً غذبة بين المرافق مثلا . فم تكن تحب أولئك 
الانكليز » تلك الأجساد غير الشرية الق ليس لما رائحة . لكنبا كانت 
كدي هال ررس © لأند سمل للشرعة ن ن السام عن 6 رن 
شديد الرقة أمام نفسه » فرأسه ملىء بالأحلام . كان الماء البارد وشعيرات 
الفرشاة تحدث له انعكاسات سيكة . 


كانت لولو نام على ظبرها » کا أدخلت اصع رجلپا اليسرى الكبيرة في 
شق الغطاء . ۸ يكن هذا شقا » بل أن الغطاء مزق . انه يزعجها .وعليها ان 
تخبطه غدا » كانت مع ذلك تشد على الخيطان لتنقطع . ۾ يكن هاري قد 


۹۹ 


نام » لکنه انفك عن الازعاج . لطالا قال هذا للولو : ما أن يغمض عئبه 
حتى بشعر بأنه قد ربط تام يحيث لا يستطسع ان يمرك حتى اصبعه . الذبابة 
عالقة في خبوط النکوت . ولولو تحب ان تشم هذا الجسد السحین . فلو ان 
بامكانه ان بظل هكذا مشلولاً لاعتنست به انا » ولنظفته كولد ولقليته 
أحمانا على ظبره وضربته على موخرته وازحت الغطاء حتى اذا أتت أمه 
ورأته عاربا » أظن اها ستجمد في مکانها .منذ خمسة عشر عاما لم تشاهده على 
هذه الحال . مرت لولى يدها الخفيفة على خاصرة زوجها وقرصته قلبل . 
فهمپم هنري لكنه ل يقم بأية حركة . أصبح « عاجزاً » . وابتسمت لولو : 
كلمة « المحز » كانت تضحكبا داغا . ففي الوقت الذي كانت لا تزال فيه 
تحب هنري » تضلته وكأنه «جلفر» » وهنري يحب ذلك فبذا اسم انكليزي 
ولولو تبدو مثقفة » لكنه كان يفضل ان تلفظه لولو باللبجة الانكليزية . ؟ 
كانوا قادرين على ازعاجي : فلو رغب في الثقافة لم يكن عليه سوى الاقتران 
يحان بدير » فپي وان حمات دين بارزين © تتقن خمس لغفات وعندما 
كنا نذهب الى « سو » يوم الأحد » كنت شديد الانزعاج بين اسرتها حتى اني 
كنت آخذ اي كتابلأقرأ فيه. وغالباً ما كان هناك من يأق لمنظر الى ما اقرأ 
وتسألني آختها الصغيرة : «هل تفبم لوسبا؟» انا لا تجدنى مين . السويسريون 
نعم هم الاشخاص الميزون » لأن اختما البكر قد تزوجت من رجل سويسري 
انيت یی وب اس فلا عکن أن يكون ی اولاد تیا امن 
مشروع » غير اني لم ار اك ما يقوم به » من زبارة المراحيض عدة مرات 
عندما یکون برفقتي » شيئاً مبزا . اذ اصبح مرغمة على النظر في الواجهات 
وأنا بانتظاره . ويخرج وهو يشد سرواله ويقوس ساقيه كالمدوز . 


و سحست لو لو أصمعبها من سق الغطاء ار کف ر جلها قلملا ¢ حمی لشعر 
بلذة تنا .الی‌حانب تنك الكت الرخوه من اللحم .وسعت‌غرغرة ٤اا‏ بطن 
تغني » وهذا بزعجني » فليس بامكاني أن اعرف هل كانت بطني ام بطنه . 


۱ + ۰ 


و مضت عيفيما : انها سوائل يسمع خريرها في الاقنية الرخوة » فالجيع 
عندم منها » عند ريرات وعندي ( لا أحب أن افکر بذلك » فبذا ما 
يسبب لي ألا في بطني ) انه حبني ولا يحب امعائي » فلو قدمت له زائدق 
الدودية فلن يعرفها » سبظل طبة الوقت يةاتّيني ولكن اذا وضعنا الاناء في 
يها تلق امقس تقو فلن تسكن یاو يندا انى ف الال وا مش 
الواجب أن نحب كل شيء في الشخص » بلعومه وك او للا لا 
هه ال شرا يحم عدم التعود علا » فلو رأيناها کا نرى أيدينا وأذرعنا 
لأحببناها على ما اعتقد . فنجوم البحر |ذاً تفوقنا في عحبة بعضها . فبي‌تتمدد 
على الشاطیء في الشمس وتخرج معدتها لتتنشق افواء » والجيع رون هذه 
المعدة . آتساعل كيف بامکاننا أن نخرج معدتنا ? كانت قد انمضت عنما » 
أخذت الصحون السوداء بالدوران » كما كنت أمس ف العرض »> اطلق النار 
على الصحون بأسهم من المطاط . كانت هناك حروف تشم ؛ يشع الحرف عند 
اطلاق النار » فتؤلف اطروف اسم مديئة » لقد حرمني من رؤية حروف 
دجون كاملة لفرط ما كان یلتصتی بي من الخلف ٠‏ آکره كثيراً أن بلامسني 
أحد » آود لو ل يككن لي ظبر » لا آرید أن يفعل لي الناس شيا عندما لا 
اکون منتبة . فبامكانهم أن محر كوا أيديم فوق ظبرك فلا تدري الى أية 
جپة ستنتقل الابدي » وم تتطلعون اليك بكل آعینهم بدون أن تراهم » 
وهنري حب هذا حى العيادة , م یفکر هنری قط بذلك » لکنسه يفكر 
بالوقوف ورائی » وأا متأكدة من انه يفعل هذا دا » ويلامسني من‌خلف» 
فأنا اخحل ا وهو يعرف ذلك » لکن هذا حه . لکنني لا 
آرید أن افکر فيه ( کانت حائفة ) . آرید أن آفکر بررات . کاذت تفکر 
بريرات في جيم الأمسات وفي نفس الساعة . في نفس اللحظة التي يبدأ فيها 
هنرى بالشخير . لكن المقاومة موجودة » فالآخر أراد أن يظمر نفسه» 
۳ الحظة الشعر الأسود » وارتعش لأن الرء لا يدري ماذا سبحصل له . 
فلو انه الوحه لسکانت الخال على ما برام » لکن هناك لبالي قضاها بدوت 


١٠١١ 


أن يغمض عنه بسبب الذكريات القذرة الى طغت عليه » سن الامور 
الف أن تمرف کل شیءعن انسان ما وخاصة هلا . وهنري لا يدن 
الشي, ذاته » فبامكاني أن اتصوره من الرأس حت الرجلين » فپو محمل قلي 

رققاً » لانه رخو » ولمه رمادي الا بطنه فهي وردية ویقول ان الرج لل 
لكين القو | م هو الذي ادا حلس تتجعد بطنه ثلاث محعدات “بسنا هو فنتحعد 
بطنه ست داق ا أنه يعده أ اثنثين بعد اثنتين ولا بريد أن بری 
الآنخرين . وأبدت امتعاضها وهي تفکر بررات : « لولو » انت لا تدركين 
كيفيكون حسم الرجل امبل».هذا مضحك پالطسم»نعم أنا اعرف‌ما ا سم 
الجيل » تريد أن تقول انه جسم قاس كالحجر > جسم ذو عضلات » أن لا 
| هذا الجسم » باترسون 7 له جسم مشاه واا كنت احسني رخوة 
كالدودة عندما كان يضمني البه . وتزوحت من هنري لا و و 
يشبه الكاهن . والكہنة كالنساء على جانب من العذوبة بقلنسواتهم > كا يبدو 
أن هم جوارب . في الخامسة عشرة » كنت احب أن أرفع فساتينهم برفسق 
ری سيقان الرجال عندهم وكذلك سراويلبم » كان يضحكني أن يكون 
لهم شيء بين الساقين . كنت أريد أن أمسك الفستان بيد وأزحلق الأخرى 
على طول سبقانیم » صاعدة إلى حيث أفكر » وليس مرد ذلك الى اني احب 
النساء الى هذا اد » لكن عضو الرجل عندما يككون تحت الفستان »طرىء 
کالوردة الکببرة . ان ما هنالك انه لیس اكاد أن سك هذا ان فطل 
سا کا ».بل هو يندا بالتحرك كالحيوان » ویصیح قاسيا عنیفاً . اب > ک هو 
ن اا كيف ات هاري لان غرضهالصغير لا ينتصب آیدا ولا برفع را 
كنت اضحك » وأقبله احباناً » ل أعد أخشاه كثيراً . في المساء » آخذ شيئه 
العذب الصغير بين أصابعي 4 فكان يمر و بدبر واس جانا وهو يتنبد ٤‏ 
ولکن الشيء لم يتحرك » بل يظل عاقلا في يدي »۸ أكن اضغط عليه » 
فنظل طويلاً على هذه الخال » وكان ينام . عندها استلقي على ظبري وأفكر 
بالكمنة » والاشياء الطاهرة والنساء » وادغدغ بطني اول »بطني الما 
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السطحة » وأنزل يدي ؛ انز هما » وها هي اللذة . اللذة التي لا يستطيع أحد 
غبري آن محتلنها لنفسه . 

الشعر مجعد كشعر الزنجي . والقلق في الحجرة ککتلة مستدبرة . لکنها 
ضفطت على جفنها بقوة »*واخبراً ظهرت اذن ريرات» وهی اذن صغيرة خمرة 
وه کی الاب وا رات ارق لع ها ای سوت که 
لاا تسمع صوت ربرات » وهو صوت حاد دقنق لا تحبه ولو . و عليك آن 
قذهي مع بيار با لول العزيزة » فپذا هو العمل الذكي الوحيد الذي بامكانك 
ان تقومي به . اشعر بکثیر من العاطفة تجاه ريرات » لكنها تزعحني قللا 
عندما تتظاهر بالآهية وتفتخر با تقوله . انحنت ريرات عند العشة في 
الككوبول > وكانت عليها ملامح التعقل الصحوب بالنوف : « ليس بامكانك 
ان تظلي‌مم‌هنري»لانك لا تحبينه »فبذا عمل اجرامي».إنها لا تضبعأية فرصة 
دون أن تتناوله بسوء ؛ أرى ان هذا لیس من اللماقةبشيء» فمو شديد الحبلها 
ان اكون لا آحبه » امر مکن » ولكن ليس من واجب ريرات ان تقوله ی . 
ا یس فا و فارع ها و ابا إلا اش 
هذا الب . آما انا فلست بسبطة . ر إن لي عاداتي ا ومن م 
الى احبه » فهو زوجي . كنت آود ان اضرا » ولا زلت آرغب في لیذاغا 
ر و ل ا اسن © اقفر ننک فرآعشیا #فر ادتبا وت 
بان ل أزال ایا سن كرن اا ار ها رت 
ذصف فتحة > فقد يتبادر الى الذهن انه فم » وترى لولو ما بنفسحا » قلبل 
التجاعيد » تحت شعيرات مجعدة كأنها الشعر . بطلق بار علا اسم 
« میترفا السمينة » وهي لا تحب هذا الاسم اطلاقا . وابتسعت واو لاسبا 
فکرت بأخمها روبير الذي قال ها ذات يوم وکانت بالغلالة الرقيقة : « لاذا 
لك شعر تحت الذراع ؟ » وأجابته : « انه مرض » . كانت تحب كثيراً ان 
ترتدي شابپا أمام اخيها الصغير » لانه كان لديه دائمى] ملاحظات طريفة » 
ويتساءل الرء أبن تريد ان تبحث عن هذا . كان بلامس جسم أغراض لولو » 
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فيطوي الفساتين دعناية بمدين حادقءتين؛ وی نوم ما J‏ خباطا )€ 5 اا 
مپنة مغرية » وانا » سأرسم له على قطع القماش . إنه لغريب ان يحم الصي بأن 
بصیح خاطا 8 تها ی لو كنت صسا ٤‏ اني ات عندئذ ان أصبح اميا 
أو مثلا » ولس خباطاً . لکنه حالم طيلة الوقت » فمو لا يتكلم كثيرا » 
انام > وجي اميل الشاحب تحت التسريحة . كانت ملاحي مبزة . رأيت 
مات من الردهات المعتمة . غير ان الخادمة أضاءت النور في الحال » عندها 
أبصرت لوحات العائلة » وقاشل البرونز على الانضدات . وكذلك المشاجب , 


وتأق السسدة بدفتر صغير وورقة من فة اسان فرنکا : 


« خذي يا احتی - شكراً با سدق ولبسارك الله والى المرة القادمة » 
لككنني لم اکن أختا حقيقية . في السيارة » أومأت يعني لأحد الأشخاص » 
ففزع ا 4 م تبعني وهو محدئني عن اشام فسامته للشر طي . در ام الاستحداء 
كنت احتفظ ها لنفسي . ماذا اشتري لنفسي أأشتري سا . با للبلاهة . 
وارتخت عبناي » فهذا يعجمني » إذ يقال انها قد تسللتا بالاء » فحسمي مريح 
محمله . والتاج الميل المرصع بالزمرد .ودار التاج » ثم دار » فتحول لرأس 
ثور محف » لکن لولو لم تکن خائفة » وقالت : «يا لعصافير الكانتال » . 
وجرى نهر احمر عبر الحقول المجدبة . وفکرت لولو بفأسها الآلمة . 

« إا طرعة » . وارتعدت فرائصها واستقظت في ذلك اللبل » بسنین 
قاسيتين ! انهم يعذبونني » أفلايشعرون »> بذلك ۶ انا أعرف ار ريرات 
تتحدث عن لمة حسنة » لکنها وهي العاقلة بالنسبة للآخرين » ينبغي ات 
تفهم انني محاحة للتفكير. قال لى : « ستأتين ! » وقد احمرت عناه اشد 
لامرار . « ستأتین ای بى اا» أرهدك ان تكوني لي » . اتن اخشی غ 
حین بريه أن يلحي دور الوم الفناطيسي » کار در ذراعي . قلا آری 
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عبنبه على تلك الحال حتى افكر بالشعر الذى على صدره . ستأتين » أريدك. 
ان تکوني لي : کف لرء ان بقول اشاء کیده ؟ أن است كنا . 

عندها جلست وابلسمت له » وغيرت السحوق من أجله و کحلت عبني 
لانه يحب ذلك » لکنه لم بر شيئا » فبو لا ينظر الى وجي » كان يتطلع الى. 
نهدي“ » فوددت لو انها حفان فوق صدری لازعحه» على كل حال فلستغنية 
النهود > فهرا عفر آن ا م سعاتن ال دارق ل تنم . قسال اما بضاء» 
درجپا من الرمر » وهي مشرفة على البحر » وأننا سنعيش عاریان طيلة البوم » 
سيكون الامر طریفاً عندما يصعد الانسان الدرج بغير شاب . سأرغمه على 
الصعود قبلى » حتی لا ينظر اللي . والا فلن استطبم ان احرك رجلي » بل 
سأظل مستمرة في مكاني متمنية من كل قلي أن يصبح أعمى » لکن هذا لن 
ببدلني . اذ أنه عندما یکون موحوداً أحس دايا بعري . أخذني بذارعي > 
دبدو انه خبيث وقال لی : « انت في جلدي !» وأنا كنت خائفة فقلت 
د نعم » . ارید ان اصنم‌سعاهتك ا ف السارة » ون‌الرکب» 
سنذهب الى ايطاليا وسأعطيك کل ما تريدين. لكن دارته ليست غنية بالائاث 
فسننام على الارض في فراش . بريدني آن انا بين ذراعه » سأشم رائحته ؛ 
اجا فيدر کر لا تشن اس فررض ال هناگ كيرا من لسن 
فوقه » أريد ان يكون الرجال بدون شعر » شعره هو آسود ناعم کالزید > 
فلطالا دغدغتها ولطالا فزعت منها » آتراجم قدر الامکان لکنه بشدني 
اليه . بريد أن انام بين ذراعيه وأشم رائحته . وعندما يأقي اللبل » نسمم 
ضحيج البحر » وبامكانه أن يوقظني في منتصف الليل اذا اراد ان يفعلهذا: 
لن استطيع ان انام مطمئنة مالم تكن حوائجي لدي » اذ يتركني وشأني 
وقتئذ » ثم ان هناك رجالا يقومونهذا مع نسوة في دورتهن»فتتلطخ بطو مم 
بالدم » يدم ليس هم > سبلطخ الدم أيضا الاغطية » وكل مکان » هذا شيء 
يدعو لاشمگزاز لماذا ينبغي أن یکون لنا اجسام 9 

و فتحت لولو عملسا »كانت الستائر ملونة بالا حمر »یلوا النور الآقيمنالشارع» 
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وني المرآة كان خبال أحمر » والکنبة انشطرت الى ظل على الحائط . 
على ذراع الكنبة» كان هنري قد ألقى سرواله » وقسصه كان بتدلی فيالفراغ. 
على ان اشتري لهحزاما للقميص.أوه ! لا اريد . لا اريد ان اذهب .سبقبلني 
طيلة البوم > « وسأكون له » » اصنع لذته » وسينظر الي" . سيتكر « انها 
لذتي >لامستبها هنا وهناك» وبامكاني ان اعبد الكرة عندما بروق الامر لي». 
في بور رويال»رفست ولو الاغطبة برحلها » كانت تقت بسار عندما تتذكر ما 
حری ها في بوررويال ف كانت وراء الساج » تظن ان بيار لا بزال في 
السبارة » يتفحص الخريطة »© وفحأة ابصرته » ركض وراءها يخطى 
الذثاب » كار ينظر الها . رفست ولو هنري > سستق.ظ 
لکن هتري سبخر « هوم ف. ف.شه. 4 . ول دستة__ظ . أريد 
ان تمرف على شاپ وسم » طاهر کالفتاة » فلا يلامس آحدنا الآخر > 
ونتنزه على شاطیء البحر»امسك بيده وعسك يبدي .وني الساء تناءكل في 
سرير منفصل » نظل کاخ واخت غارقين في حديث حى الصباح . أو انني 
آحب ان اضحك مع ريرات » نما أحلى النساء فيا بينبن . كتفاها عريضتان 
وسنتان . کنت سعدة جدا عندما كانت قي فرسنبل » لکن فکرة 
دغدغته لها کان تهز في » وكذلك يزني انعر بيديه على کتفیا وعلى خاصر تما 
وان تتنهد . أتساءل كيف يمكن لوجھہا ان يكون عندما تكون ممددة على 
هذا الشکل » عارية» تحت رجل» تحس بىدین تتنقلان على لمها . لن ألامسها 
مقابل ذهب العام كله » فلن اعرف ما أفعله بها » حتى ولو رغبت في ذلك 
وقالت 32 : 


و حقاً اني اريد ». فلن اعرف » لکننی لو كنت غير منظورة » لاحست 
ان آراه یفعل هكذا معہا » بنظر الى وحهها ( بدهشنی ان تکون کسنرفا ) » 
وبدغدغ يبد رشىقة ساقم النفر حتین > ور کنتنها ا موردتين “ وسمعپا تتنهد. 


وضحکت میئرفا ضحكة جافة : اذ يعتري المرء احساناً مثل هذه الافكار . 
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صرة آدعت بأن پار بريد ان يغتصب ريرات . وساعدجم_ا » اخذت ريرات 
بان ذراعي . امس . کان خداها شديدي الارار » كنا جالستین عل دوا 
لواحدة قبالة الاخری » کانت ساقاها مضمومتین » لکننا | نقل نينا » ولن 
نقول شيئًا . بدأ هنري بالشخير وصفرت لولو . آنا هنا » ليس بامكاني ان 
أنام » سأفسد دمي » وهو كان يشخر » ذاك السمج . فلو أخذني بين ذراعبه 
ولو رجاني » ولو قال لي : « أنت لي بأكملك . لولو » أنا احبك ء لا 
تتذهي ! » سأقدم له هذه التضحة » سأبقى نعم » سأظل طيلة حاتي معه > 
طلباً لرضاه . 


بت ۳۲ ا 


حلست ريرات على شرفة القبة وطلبت كأسا من المورتو . كانت متعبة >" 
غاضبة من لوأو . 

« ... البورتو الذي قدموه فيه طعم الفلين > ولولو لا يهمها الامر فبي. 
تشرب القبوة » لكنه ليس من الناسب أن تشرب القبوة في وقت المقبلات . 
انم يشربون القبوة هنا طيلة البوم أو القبوة مع الكريا لأنهم مفلسوت © 
1 يزعجهم هدا الامر 9 انا فلا استطیسم 4 بل اضرب اميم الحوانديت. 
برووس الزبائن 3 فهم اناس للا بریدون اش از ۳ ۱ ادري لاد کد ی 
الواعند في الونبارناس دما » لا سما وأنها لو حدادت لي مواعيدها في مقپی 
السلام أو البام بام » لكان اقرب الها » وأبعد عن مکان عملي . لا أستطيع 
أن اقول ۶ محزنني ان اری داعا هذه الروژوس > ففي كل دقيقة لدي »علي أن. 
آي الى هذا المكان . لو كنت في الشرفة فلا بأس » ولكن في الداضل 
تفوح رائحة الشاب القذرة .وحتى على الشرفة احس بأني غريبة بين رجال. 
لا حلقون‌ذقونهم ونساءلست أدري كيف هن . قد يقول أحدم : « ما تراها 
تفعل هنا ? » أعرف ان الاميركيات الثریات يؤمن الکان في الصيف » 
ولكن سدق ا قد توقفن الان ف انكلتر| جع ت 3 مدا قان تحارة. 
الكاليات ليست على ما برام » فقد بعت حتى الآن نصف ما بعته فى السنة 


الماضية . « واتساءل ماذا يفءل الانخرون كلاننى أنا المائعة الفضلى » والسندة 
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دوباش هي التي قالت لي هذا » 
خبي ١‏ تکسب درشا وعدا ع 
بقضي المرء نهاره واقفا على رج 
سمع فيه آلوسیقی “وليس الا 
لكن الخدم وقحون ٤‏ » فم دعاه 
فو لطيف .آظن ان لولو تسر“ عند 
الذماب ال مکان راق » فیی لدست شدیدهة اة 
کون دی هرادا ماه دوز کی تا ارش 
والرجال هنا فقراء يضعون غلايينهم في آفو اهپم » ولا 
الشرهة » وان كارن يبدو عليهم أنهم لا يستطيعون دفع اجرة الذس 
نم يتطلعون بشراهة »ولسوا قادرين علىأن يقولوا لمرأة بأسلوب لطيف 
يانم برعبون فسأ ». 
واقترب الخادم : 


- حقا » حتى انه بامكاننا ان نقول ان الشتاء لن ينتبي أبداً . 


وذهب » فتبعته ريرات بعينيبا . وقالت في نفسها « آحب هذا الصي 
کشر » انه بحسن الوقوف فى مكانه » ولا بتعدی حدوده » لکن له دا) 
كلمة يقوها لى » لمعيرنى انتباها خاصاً » . 
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كان رجل نحمل مقوس الظہر ينظر البها بامعان . فپزت ريرات کا 
وأدارت ظبرها : « إذا آراد الرجل ان يغازل المرأة » فعليه على الأقل ان 
إنما لا تريد أن تؤذي هنري » هذا جميل جداً : فلس لمرأة الحق بأن تفسد 
حياها من أجل رجل عاجز » . كانت ريرات تحتقر الرجال العاجزين . 
وقررت فى نفسبا : « علمبا ان تذهب» فان مسألة سعادتا في اشدان» سأقول 
لما بأنه لا يحب ان تضم سمادتا على كف عفريت . لولو » ليس لديك الحق 
بأن تتلاعى سعادتك . سوف لا أقول لها شيئاً » لقد انتبت القضية » وقلت 
.الها مئة مرة انه لیس بالامكان اسعاد الآخرين رخماً عن إرادتهم » . واحست 
ريرات بفراغ كبير في رأسها » كانت شديدة الاعساء » تنظر الي شراب 
البورتو المائع في كاسما » وكأنه نوع من الحلوى السائلة » ويتردد في ذهن با 
صوت دقول : « السعادة » السعادة » لقد كانت کمة عل رة رصيئة وفكرت 
بأنه لو طلب اليها رأها في مباراة باريس سوار » لقالت ان تلك الكامة هي 
أحمل ما في اللغة الفرنسية . « فبل فكر قا أحد ؟ » ذكروا : الطاقة > 
والشجاعة » ذلك لانبم رجال » أما لو كانت هناك امرأة >“ فبي 
التي تستطيم ان تأتي بتلك الكامة . كان من الواجب تخصيص جاثرتين » 
واحدة لارجال فتكون كلمة « شرف » ؛ وأخرى للنساء فأربس اذ اقول : 
1 سعادة 4 , فالشرف والسعادة بتلاءمان 4 واسم كبذا همع 8 اقول لها 
«لولو لا عکنك ان تتخلى عن سعادتك ,سعادتك با لولو . « سعادتك » ,انا 
شخصياً اجد بيار متازاً » فبو انسان طيب آولا ثم انه ذكي » وهذا لا يفسد 
شيئاً » ولديه درام » وسظل دائم الاهتام بها . إنه من آولك الرجال الذين 
يعرفون كيف يذللون صعوبات الحياة » وهذا ما يلائم المرأة . احب حسن 
القيادة کثیرا ؛ لکنه بحسن الكلام معالخدم وموظفي الفنادق > فپم يطيعونه 
ولعل هذا ما ينقص هنري . ثم ان هناك اعتبارات صحمة » فلولو علمبا ان 
تنتبه » فان كان جميلاً ان تظضلء المرأة رقيقة شفافة والا تشعر بالجوع او 


1١٠ 


النعاس . لکن هذا امر لا واع » اذا انها يحاجة لاتباع نظام غذائي » فلا 
بأس اذا أ كلت قليلاً في الر"ة الواحدة ولکن‌علمها أن تقوم بهذا عدة مرات . 
ستتحسن صحتها لو أرسلت الى المصح طيلة عشر سنوات » . 

وثشت نظرها حائرة على ساعة حادة مونارناس الكميرة » الى تشير 
عقاربها الى الحادية عشرة وعشرين دقيقة ۱ 

« أنا لاافبم لولو » فبي ذات مزاج غریب  »‏ استطع ادا ان اعرف ما 
اذا كانت تحب الرجال » او انهم يثير ون اشمئزازها : ومن الواجب مع ذلك > 
ان تكون على وفاق مع بيار » وهذا ما يغيرها قلبلا عا كانت عليه في السنة 
الملاضسة 0 . 

لقد تمتعث .بذه الذكرى » لكنها كتمت ابتسامتها لآن الشاب التصل كان 
لا بزال بنظر الا » إذ انها فاحأته وهو ينظر الما وهي تدر رأسها . 

كانت رابو ذات وجه مثقوب بنقط سوداء  »‏ وکانت لولو تعبث هذه 
البثور اذ تضغط على جلدها بالأظافر . « هذا مئل » ولكن ليست هذه 
غلطتبا»فلولو لا تعرف ما هو الرحل الممل » اما انا فأعبد الرجال‌التسذلقین» 
وقضاياهم تبعث في النفس السرور » قمصانهم » أحذيتهم » ربطات أعناقهم . 
إنه شيء قاس » لكنه لذيذ ؛ وقوي © له قوة عذبة . كرائحة التسغ 
الانكليزي الذي بدخنونه » وكرائحة العطر » ورائحة جلدهم عندما حلقون 
ذقونهم . ليس ... ليس جلدهم كجلد المرأة » فكأنه جلد من قرطسة . 
وتنقض عليك آذرعپم القوية ؛ نضم الرآس على صدورهم » فنحس برافحتها» 
رائحة الرجولة . ویتمتمون لك كامات عذبة .لديم اشياء جميلة > أحذية 
قاسية من جاد البقر > وییسون في أذتك : « يا عزيزتي » با عزيزتي الرقيقة ». 
فنحس باحسامنا تنید" ؛ وفكرت ريرات بلويس الذي هجرها في العامالماضي 
فانعصر قلا : « رجل حب نفسه ولديه الكثير من العادات الصغيرة .وافضل 
من ذلك رجل في الأربعين » رجل يعتني بنفسه » رد الى الوراء» شعره الذي 
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غزاه الشب في الصدغين » يكون عريض المتكنين » رياضيا » لکنه يعرف 
الحماة حق المعرفة » وله قلب طدّب لانه‌اجری تجربة الم . لني اراز سوق 
صبة صغيرة » حالفها الحظ فكانت ها صديقة مثلى » لان بيار بدأ ل . 
.فلو ان واحدة كانت فى مکانا لعرفت كيف تستفمد . وعندما کون رق قا 
معي اتظاهر پعدم الانتباه » واه ا لولو > فاجد دافاً کلاما 
رفع من شأنها » غير انها لا تستحق مالا من حظ » انها لاتعي » نی 
ما آن تصش قللا عفردها ا عشت منذ ان ذهب لويس © فستری ما تعني 
عودتها وحندة الى الست في الساء » بعد عنام البوم » لترى الغرفة خاوية > 
فتموت من شدة رغنتها في الارقاء على دراع رحل . ولعلنا نتساءل ابن کد 
الشجاعة على النبوض صببحة اليوم التالي » بغية العودة الى العمل » مع 
احافظة على الاغراء والفرح . في الوقت الذي نفضل فيه الموت على 
حياة كهذه . 

ودقت الساعة الحادية عشرة واللصف . كانت ريرات تفكر بالسعادة ؛ 
ار ار » بعصفور السعادة » بعصفور الحب الشائثر . وقفزت من 
.مكا مها + « تأخرت لولو ثلاثين دفقة » وهذا ۳ عادي . فهي ل 
زوجها قط » وهي لا لك إرادة الإقدام على عمل کیدا > في الواقم انها 
تبقی مع هاري بدافع الاحترام : انها تخوفه ولكن ذلك لا .هم طال ان 
الناس ينادونها بقوهم « سيدق » . لقد فملت كل شيء من أجلها » وقلت لها 
كل ما يجب ان أقوله » فتاً ما » . ۱ 

وتوقفت سسارة آمام القبة رات لاو منیا انف یل سره 
ضخمة » على وجیپا مسحة الوقار . وصاحت من بعيد : 


5 لقد هحرت هنري 
واقتربت » مقوسة الظبر تحت عبء حقيلتها . وكانت تیسم ۱ 


۱۱۲۳ 


- كيف با لولو ? الا تريدين ان تقولي ...؟ 

فقالت لولى : 

- نعم » انتبی كل شيء » لقد رميته . 

فقالت ربرات ومي لا ترال علی سذاجنها : 

- وهل عرف هذا ? هل قلت له ? 

- وكليف | 

- حسئاً . با لولو الصغيرة ! 

وافترضت ريرات ان لولو كانت يحاجة للتشجسع فقالت لما : 

ااا ان تضف قائلة : أرأيت ان هذا لم یکن صعباً . لكنها تمالكت 
.نفسها . بنا كانت لولو تتلقى الأعجاب : كان خداهما مرن » وعنناها 
ش متأجدتين ۰ حلست ووضعت حقستها الى حانهبا » كانت ترتدي معطفاً من 
الصوف الرمادي لشده قشاط جلدي و صفراء فاتحة دات عنق مبروم : 
وکانت مکشوفة الرأس: لقد آدرکت في الحال هذا الزیج‌من املامة والتسلنة» 
.هذا الزیج الذي عرفت به . کانت ولو توحي ها دائيا بهذا الاثر . و مت 
.ريرات على القول : « أن ما احبه فيبا هي حدويتها » . 

قال لق فلك اله ک ما هرا 

فقالت ريرات : 
,هل | کلت من م اد تاه اش کته ماو رن اقطع رأسي لومم 
تج 


س ذلك سب آخی الصغیر . آرید ان یکون غل رئساً » ولکنی لا 
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أقبل بان س عائلتي ابداً . 

- ولکن كف تم ذلك ? 

فقالت لولو وهي ترتعد فوق كرسيها : 

ا الصبي .إن صسان مقبی‌القبة ليسوا دام حاضرين عندما ينادو نهم 5 
انه الأسمر الصغير الذي يخدمنا ? 

فقالت ريرات : 

- نعم ٩‏ هل تعرفین انني سیطرت عليه ۳ 

-. كيف ؟ عليك ان تعذري من امرأة الفاسل » فپو يميش دائسا الى 
حانبها. بغاز ما» ولكن هذا ان‌هوالاادعاء ليرى النساءتد خ ل الغرف الصغيرة ۲ 
وعندما یخرجن » ينظر الى اعینین حت حمر وجوهپن . وبالمناسية » انني > 
اعطىك مبلة دقيقة ينبغي ان انزل واتصل بیبار » لأنه سفضب ! واذا رأيث 
الصبى » اطلي لي فنجاناً من القبوة مع الکرا . سأغيب دقيقة ثم آعود 
وأخبرم بكل شيء 

وضت » ثم خطت عدة خطوات وعادت الى ررات 5 

س انا سعيدة جداً با عزيزق ربرات . 

فقالت ريرات وهي سك بندها : 

- با لولو العزيزة . 

وافلثتت لولو ددها واحتازت الشرفة يخطى وشدة ونظرت الا وبورات 
وهي تبتمد . د ل اکن لاظن انا قادرة غل مشل هذه الأمون . وفکرت 
في نفسها : ۶ هي سعمدة . وان كانت تؤاخذ نفسپا قلملاً . ولو سعت منى 
لأقدمت على ذلك منذ مدة طويلة . على کل حال فان لي فضلا في ذلك . فى 
الواقم » انني أؤثر عليها أشد التأثير . 
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وعادت لولو بعد لحظات وقالت : 

بسار كان حالس ۰ بريد تفاصل حسلة »> وسأعطه هذه التفاصصل في 
الحال » سأتناول طعام الفداء معه . قال إنه بالامكان أن نذهب غداً مساء . 

فقالت ربرات : 

 -‏ آنا سعيدة با ولو . اخبريني بسرعة . هل قررت ذلك هذه 
ال بالذات 9 

فقالت لولو پتواضع : 

- أنام اقرر شیثا » فالأمر تقرر تلقاشاً . ونقرت على الطاولة بعصبية : 
وياصى ! يا صى ! انه ليزعجني هذا الصی » أررد فتنجارن قپوة 
مع الكرعا © . 

دهشت ريرات : فلو كانت في مكانها » تواجه أشاء خطيرة لما اضاعت 
وقتبا في الركض وراء القهوة مع الکرعا . ولو امرأة جذابة » ولكن م هي 
تافبة ف بعص الاحان / ۳۹ عصفور . 

ایک لولو ؛ 

كوا هنري | 

ب اتشاءل ما كن ان تفرل. .والدتك: : 

فقالت لولو باطمئنان : 

- امى 9 ستکون سعدا جداً . كان سيء الق معبا ؛ وقد ضاقت 
ذرعا به حتى الآن .كانت تتهمه بأنه أساء تهذيي » وانني كنت كذا و کذا» 
واننى تعامت ثقافة من الدرحة الأخيرة . هل تدرين ان كل ما فعلته هو 
يسيبما 8 


ست ولکن مادا حرق بالفعل 9 


۱۱۵ 


عن لقد صفح ر و دار ۰ 
جم ادا فروبير اتی ای بيتك ۰ 
- نعم . عندما مر" بنا هذا الصباح » اذ ان والدتي تريد أن تعلمه عند 
عو ماز اظن إنني ادبرتك بذلك 7 لذا مر بستنا كنا نتناول طعام 
الفطور 0 قصفعه هبري ۰ 
وسألت ريرات بانزعاج » لانها كانت تکره الشکل الذي كانت لولو تسرد 
به قصترا : 
فقالت لولو بغموض : 
تبادلا بعض الکامات» ول بسکت الصغير عنما اقد. قابله پمناد. وقال 
له في وحبه « أيها الوسخ المحوز . وذلك لان هنري قد نعته بقلة الادب 
طبعاً 6 فو لا يعرف سوى الثفوه هذه الكامات . عندها مض هثری © وکنا 
نتناول طعام الفطور ف الستو ديو 4 و صفءه صفعه و اة و ددت لو افمله . 
س عندها > دهمت 0 
ب دهت 3 الى ابن 9 
ع مات هم بأنك و کد في تلك اللحظة بالدات 1 اصغی 6 با لولو الصغيرة 1 
عليك ان تخبريني القصة بالتساسل ؛ والا فلن أفهم منها شيئا . 
وأضافت وقد ساورها الشك 8 
- أجل » وها انا اشرح لك القصة منذ ساعة . 
1 ¢ صفع هاري روبير ? ویعدها 9 


۱۹ 


فقالت لولو: 
سس وبعدها 1 احتحزته 2 


مات انا 4 ازاولو كنت مو حو 
بالدم , وتخاصمنا . وابتسم لي 

وعر الصي ف لولو 

0 إذأ ؛ ها انك اتست أخيرا اا الصي ؛ هلا 
فنجانا من القبوة مم الکرعا ! 


كانت ريرات مزعوحة لکنا ابلسمت للصي ايتسامة مسارة 
الصي فظل مكفبر الوحه وانحنی انحناءة ملؤها اللوم » ربرات كرهت 
بعض الكره . ل تكن لتستطيع أبداً ان تحسن فحترا مع من هو دوا > 
فتارة ما تکون شديدة المسايرة » وطورا حاف دا 

ویدأت لولو بالضحك . 

« اضحك لاني أرى هاري شاب النوم على الشرفة » كان برهف من البرد . 
هل تدرين ماذا فعلت حت اطنقت عليه 9 كان في طريق الستودیو » وروبير 
یىی » ويقسم . وفتحت النافذة وقلت : « انظر با هنري ! هناك سيارة 
صدمت بائعة الزهور » . فجاء بالقرب مني : انه يحب بائعة الزهور كثيراً 
تا قالت له انها سويسرية ويظن انما تعشقه ٠.‏ ابن حدث هذا ؟ أن 09 
والسحدت على ممل ؛ وعدت الى الغرفة واقفلت الافذة . وصحت فيه من 
وراء الزجاج : 

« ستتعلم ألا تکرن متوحشاً مع اخي » . ترکته اکثر من ساعة على 
الشرفة » كان بنظر المنا بعمنين مدورتین» وقد أزرق لونه‌من الغضب . أما أنا 
هددت له اساني ر روبير مليس] “وبعدها » حملت اشيائي الى الستوديو 
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وارتدیت ثيابي أمام رو دار لاني اعم أن هاري یکره هذا : كان «روبیر يقبل 
دراعی و عدقی و کاّنه رحل 0 انه حذاب ۰ تصرفنا کا E‏ هار ي 
کان غائياً . ونسيت أن اغتسل . 

فقالت ربرات وقد انفحرت ضاحكة : 

بقل مید ا 

و انقطعت لولو عن الضحك وقالت حدية : 

ب اخشی أن یکون قد برد كثيراً » فالره لا ینتبه في حالات غضه . 
وتابعت بسرور : كان يمد لنا قدضة بده ویتک طملة الوقت ؛ لكنني ل افهم 
نصف ما کان بقوله . ثم ذهب روبير وجاء من براه على تلك الخال فقلت شم : 
انظروا الى زوجي » زوجي العزيز الكبير » إذا كان بشبه سمكة في مسح ? 


زوجك في الشرفة والناس في الستوديو . أرادت ارس تبحث عن كلمات 
الضحك . ولكن الكامات ل تأبها . 

فقالت لولو : 

سب وقعحعت النافدة فدخل‌هنري ۰ وقبلني على مرأى منهم . وأخذ عازحني» 
أنه تريد ان کل معي روا 6 واناست ۳ وابك.م امم 5 لكنهم هداس 
ذهبوا » اطمني بقبضة بده على أذنى . عندها اتست بفرشاة وألقيت بها على 
زاوية ثره 3 فالشقت شفتاه ۰ 

فقالت ريرات نحلو : 

يا لولو المسكينة . 


۱۸ 


لکن لولو دفعت بحر كتما كل مسايرة . وانتصبت وعلى سماما الغضب › 
سينا راحت عنا ها تشعان کالبرق : 


ب عندها افصیناعن کل شىء . عسلت شفشه عنشفة» وقلتله انلي ضقت 
ده درعاً 4 وبأنني لا 5-5 ¢ وار الدهاب ٠‏ فأحبش بالمكاء وقغال أنه 
سبقئل نفسه كن احابيله لم تعد تنطلي علي : هل تذ کرن با ريرات » 5 
السنة الماضية أثناء المناوشات مم الريناني » كان يقول لي في كل يوم : ستقع 
الحرب . لولو » سأذهب وأموت » وستأسفين ء في » وستندمين على كل 
ما أقدمت عليه تجاهي . ما « بهم لو قلت له انك عاجز » . ومع ذلك » 
هدأت من روعه » لانه فکر بان يقفل علي الاب في الستودير » فاقسمت له 
بأنني لن اذهب قبل شپر . بعدها» حضر الى مکشه » وکانت عناه حرآوین» 
ول يكن جلا . أما انا » فقمت بأعمال الببت » وضعت العدس على النار 
صرات حقستي وتر کت له خطابا علىطاولة المطبخ : 

سس مادأ كنت تكتبين له ؟ 

فقالت لولو بفخر : 

- کتبت قائلة : العدس على النار . تناول طعامك واطفیء الغاز . عم 
انز براحفف في البراد. اما انا فضقت ذرعا . الوداع. 

وضحكتك الائنتان معا بقوه حتى التفت صويها الارة ۳ وفکرت ريرات 
بأن منظر‌ها سبکون حذاباوندمت على عد م جلوسها 5 شرفةالشال او ف مقپی 
السلام . ولا فرغتا من الضحك » سکتتا » ورأت ريرات انه ل يبق شيء 
لستحق الذ کر 5 فاحسثت دسعض اة ۰ 

فا لت لولو وهي تنبض : 

- على أن انقذ نفسي . سالاقي بيار ظبرا . ماذا ينيفي ان افسله 


مسق ۳ 
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ققالت ربرات 5 
- اتر کہا ل » اسما في الخال الى اغر أة'المفاسل: متی اراك ثائة:؟ 
5 ® ۳( من ستلگ ف الساعة الثانية 4 فلدي ۳ من الاٍعال 
تقسوداً 
وذهبت لولو » فنادت ريرات الخادم . آحست بأنها شديدة الوقار 
والحزن : وأسرعالصى : لإحظت ريرات بأنه يأقي مسرعاً عند‌ما تناديه هي . 
وقال لها 4 
خمسة فرنكات . واضاف ئة جافة : 
کنا مسر ورتين معا ٤‏ فقد تم ضیکا الى 5" 
وفكرت ربرات بتأن" : 
« لعل لولو مست شعوره ». 
وقالت يعد أن اجر وجرا : 
- صدیقق عصسة المزاج هذا الصياح فقال الصى : 
- انما حذابة . اشكرك نا ی 
ووصم 2 ب الفرنكات الستة ودهب ۽ و دهشت ررات بعص الدهمغة 
وفکرت بان هتري سيعود الى بيته ويعثر على خطاب لولو : كانت لظ2 
مفعمة بالسعادة بالنسية السا 
قالت لولو لأمينة الصندوق : 
: 0 ان سل کل هذا 3 جل مساء الفد الی فندق السرح في شارع 
5 0 1 ريرات اه هنا , 


ما هو الاسم 2 

مدام لوسبان کرسیان . 

وألقت لولو معطفما على ذراعپا وراحت ترکض . ونزلت راكضة درج 
السامارتان . كانت ربرات تلبعپا . کادت تقم عدة مرات لأا لم تکسن, 
تنظر الى رجلا . م تكن تنظر لسوی الطف‌الازرق والاصفر امادیء الذي 
كان برقص آمامیا | د صحيم أن فا خا بدا عن الحشمة » . في کل مره 
كانت ربرات تری فمپا لولو من الخلف أو جانا »تقف مشدوهة أمام جسمها 
غير احتشم بدون ان تشرح لنفسها السیب . انه انطباع . « انها رقيقة لبنة» 
لکن فسا شيئا بسداً عن الحشمة » فان اتخلى عن هذه الفكرة . تقول انبا 
تخجل من مؤخرتها وهي ترتدي « التنورة » الضيقة التى تبرز تلك المؤخرة . 
إن مؤخرتها صغيرة » اصفر من مؤخرتي بكثير » لکنبا بارزة أكثر . فبي 
مستديرة من تحت كليتبها الهزيلتين » وهي تلآ التنورة تماما . ثم إنها تحسن 
الرقص . 

واستدارت لولو » وتبادلتا الابتسام . فکرت ررات دسم صديقة أ 
الفاضح بنوع من عدم الرضی : نهدان ناهضان » ولحم مصقول ار - حين 
یلامس يظن انه صنم من الطاط وساقان طوئلتان» وقامة مديدة » وأطراف 
طويلة . وفکرت ررات في نفسها : « أنه جسم زنحبة » فپي تشبه زنجية 
ترقص الرمما ». قرب الاب لاحظات ربرات صورتها تنعکس » وفکرت ف 
نفسپا » وهي تمسك بذراع لولو : « انا رياضمة اكش من لولو ©» لكنها ابلغ 
أثراً مني عندما نکون لابستين ثابنا » ولكنني احمل منها عارية » . 

وظلتا للحظة صامتتین » ثم قالت لولو : 

- سار كان جذاب) . انت ایضا كنت جذابة با ربرات » فأنا اشکرکا 
انها الائنتن 


قالت هذا بلبحة التضايقة » لکن ريرات ۸ تنتبه ما» لم تعرف لولو قط 


۱۳۱ 


ان تشكر » فقد كانت شديدة الخجل . 

واضافت لولو فحأة : « هذا يزعجي ؛ ولکن علي ان اشتري صدرية» . 

كلا . تذكرت لاننی رأیت . وبالنسبة للصداري فأنا اقصد عل 
فشر . وهتفت ريرات : 

من حادة موشارناس 0 وتابعت كلامها دة : 

58 اصغي با لولو > علنك إلا تتر ددي كثيراً على حادة المونمارناس چوا 
في هذه الساعة : سبقع نظرنا على هنري ان مزعج . 

عی هثری + کل . لادا 

واسديد الغضب بريرات فا حمر خداها وصدغاها غ 

انت لا تزالين على حالك با لولو الصغيرة» فحينلا بروق الأمر لك» تعمدين 
الى نفه » بکل سهولة . أنت ترغبين في الذهاب الى محل فدشر » فتّؤكدين لي 
ان هاري لا گر ٤‏ حادة ا مونارناس 8 وانت تعر فين حى المعرفة أنه عر من 
هناك ؛ كل يوم ف السادسة 0 فپذ| هو طر دقه . وانت الي قلت لي داس لك 
بنفسك ۷ قرو دصعد ف شارع الرين وينتظر ف زاودة حادة رساي ۰ 

فقالت لولو : 

أولاآً » ليست الساعة الخامسة الآن ثم انه » قد یکون غائبس] عن 
مكتيه : فبعد الکامة الق وجبتها المه لا بد وان يعمد للراحة . 

فقالت ريرات فحأة : 

- ولکن با لولو » هناك عل آخر لفنشر » ليس يعدا عن الأويرا في 
شارع الرابع من انلول . 

فقالت لولو بوحه عدم الار ادة : 


- نعم با لولو » ولكن علينا ان نذهب الى الل الاول . 

- آه | ك انني احبك با صغيرتي لولو ؟ ينبغي ان نذهب الى الحل الأول؟ 
الكن هذا امحلعلى بعد خطوتين » فمو أقرب بكثير من جادة المونبارناس . 

لا الهپ ما رةه هثا . 

وفکرت ربرات في نفسها بأن جميع محلات فیشر تبسم الاصناف نفسها . 
الکن لولو كانت تصر اصراراً ا یفیم . فپنري هو آخر من ترغب في رژیته في 
الدنبا في هذا الوقت » ومع ذلك فبي تتصرف وكأنها تريد ا ترمي 
ع رجه ۱ 

وقالت بأصرار : 

حسنا » فلنذهب الى مونبارناس» وعلى كل حال فان هنري فارع الطول 
وسنراه قبل ان رانا . 

و تایعت لولو 

م ماذا 9 اذا صادفناه » نکون قد صادفناه و کفی » فلن با کلنا , 

ف اق لولو عل بوخ مونبارناس مشب «قالت نا محاجة لتنشی اشواء. 
آخذتا طريق السين »ثم شارع الأودبون وشارع فوجبرار . وامتدحت ريرات 
اصفات بسار وپینت للولو كيف انه كان راثعا في هذه الفرصة . 

فقالت لو لو 

ک احب باريس » سآسف علا كثيرا . 

اسکی با لولو » سذحت لك الفرصة بالذماب الی نس وتندمن غل 
ايام بأريس : 

م تحب اواو دشيء ؛ بل أخذت تنظر ذات اليمين وذات البسار بيشة 
حزينة اة . 


۳۳۳ 


اخذت ريرات لولو بکتفپا وأرادت ان تسير بها بأقصى سرعة . لکن لواو 
توقفت أمام محل بومان بائم الورود . 

س انظري ل همده الساتات اأصحراودة ا صغير في ررات 5 فلو کانت. 
عندي قاعة استقبال كبيرة » لوضعت هذه النياتات في كل مكان فيها . 

فقالت ريرات : 

- أنا لا احب الورود في الخزف . كانت ساخطة . وأدارت وجپسا 
ناحية شارع الرين » فرأت بالطبم» طيف هنري الطويل . كارن مكشوف 
الرأس برتدي سترة عادية بلون كستنائي . وريرات تكره هذا اللون . 


وقالت على عحل : 

د ها هو با لولو . ها هو . 

سب أبن 7 ان هو ? 

م تكن اكثر هدوء] من ررات 

- انه وراءنا على الرصيف الانخر . فلنذهب ولا تتطلعي الى الوراء . 

واستدارت لولو رغم ذلك الى الوراء وقالت : 

- ما انق اه 

حاولت ريرات أن تجرها لکنها تحمدت » واخذت تنظر بامعان نحو 
هاري . وقالت أخيراً : 

- آظن انه رآتا . 

وظہر علا الوف فأطاعت ريرات وتابعت طريقها . 

فقالت ربرات لاهثة : 

- والآن محق شاه لوالو © لا تنظري الى الوراء . سندور في الشارع 
التالي نحو اليمين » انه شارع دلامير . 

كانتا تسيران على عجل وتدفعان المارة . كانت لولو تتقباطأ حيناً » وتجر 


ور 


ريرات حيناً آخر . وقبل أن تصلا الى زاوية شارع دلامبر حتى أبصرت 
ريرات ظلآ اسر وراء لولو.ففیمت أنه هنري كانوبدأت ترتحف من الغضب . 
أما لولو فظل جفناها منخشفضين » وعليها سماء المالأة . « انها تأسف لق 
درايتها لکن الوقت متأخر » فلتحسن النتائج » . 

وحدتا اططی . فتبعم) هنري بدرن ان يقول کلمة واحدة . وقطعتا 
شارع دلا مسر وتابعتا المسير في اتحاه المرصد .كانت ريرات تسمع قرقعة حذاء 
هنري » کا تسمم نوعاً من اطحشرحة التقطعة . كان هماث هنري . ( هنري 
ماثه قوي منذ البداية ولکن ليس الى هذا اد : إذ انه ر کض حتی لحى 
بها او انه اثر الانفعال ) . 


وفکرت ر رات ۲ سغي أن نتصرف کا لو اله لاس هنا . وان نتحاهل 
وحوده . لکنا ۱ تستطسع عدم‌النظر اله بطرف بصرها . كان أببض کقطعة 
ررات ۴٤‏ تسیا بنوع من ا لوف J‏ لعله مروبص» كانت شفتا هنري تر تحفان > 
وعلی شفته السمنی قطعة من القباش الناعم ترتحف معه أيضاً . وفاثه » ماڈه 
من الماخرين . احست ررات بالضيق : لم تكن لتخشى هنري لکن الرض 
والعاطفة کہ ھا نا الى سول ماءوما هي إلا اة حی قرب هاري بده برفق 
و ددو نا ان بتطلم و أمسك بذراع لو لو ۰ فقلست اولو فا وكأنما وم بالنكاء 
وافلئت میا مر تمه فقال هاري : 


- لوف ها ه ره 


واعترت ریرات رشة حاحة في التوقف . لکن ولو كانت تر کض . فبي 
ايض تمدو نا مرو دصه وفکرت ريرات ا لو افلکت دراع لو لو 
وتوقفت لاستمرا في مسار ھا جنا الى جنب »© ابکین » شاحي اللون كأموات 


سر 95 
معمضى الاعين ۰ 


Yo 


بدأ منري بالكلام » 

قال بصوت مضحك مبحوح : 

- کودي معي . 

م ترد لولو علبه . فتابم هتري بنفس الصوت البحوح : 

- انت زوجي . عودي معي . 

فقالت ريرات من بين اسئابها : 

انت ترى تماما انها لا تريد المودة . فدعما وشأنا . 

ول يبد انه سعپا . بل اخذ يكرر : 

- انا زوجك وأريد ان تعودي معي . 

فقالت ريرات بصوت حاد : ۱ 

- أرجوك ان تتر کہا وشأنها E‏ شا بازعاحپا عل هده 

اش . اذهب من هنا . 

فأدار نمو ربرات وحهاً مدهوشا وقال : 

اا ؛ انها ی . وارید ان تمود معي . 

تمسك بذراع لولو > ولولو لم تفلت هذه الرة . فقالت ريرات ؛ 

و 

- لن اذهب . ساتبعها الى اي مکان » ارید ان تعود الى النزل . 

كان يتكلم بعناء . وفحأة کشر عن اسنانه وصرخ بکل قواه : 

E 

فاستدار بمض الناس نحوه ضاحکن . ا کان هنري ر ذراع لواو 
مپمپما کصوان وهو بزم شفشه . ومن حسن الحظ » مرت سمارة قارغة , 
أشارت فا ربرات بالوقوف . فوقف هنري ايضا . وأرادت لولو ان تتابع 
مشتتپا فشد ها کل منها بذراع . 

فقالت ریرات وهي تحر لولو نمو الطريق : 

- ينيغي أن تفهم انه ليس بالامکان ان تعود الىك بوسائل العنف هذه . 


۱۳۹ 


فقال هنري وهو حرها باحاه معا كس : 
- اقركبها ! اتركي زوجق . 
كانت لولو رخوة كحزمة القماش . 
وصاح السائق : 
- هل تریدون الصعو د آم لا ? 
وترکت ریرات ذراع لولو وامطرت يد هنري بوابل من الضربات . غير 
نه | کی مجس ما . وما هي لا هنيهة حتی ترکها وراح پنظر کی ریرات 
كالمعتوه 7 نظرت المه ربرات ابض كانت یں صعوبة ف استحیاع افکارها» 
كنا اجتاحها ألم عمست . بقبا على هذه الحال لعدة ثوان . كان کلاهما يلبث . ثم 
عادت ربرات لتهالك نفسها » فامسکت لولو وحرتها الى السارة ۰ 
فال السائی : 
ال ان نذهب 9 
وتنعپا هئري . كان سغي ان بستقل السبارة معها . 
ها اذمب»سندلك عل العنوان فما بعد . 
وسارت السبارة > فتراخت ررات في وسطبا , وفکرت في نفسها : 
5 با للدناءة | کانت تکره لولو 4. 
وبا لگ بعذوية : 
الى ان تريدين الدهاب » با صغيرتي لولو ٩‏ 
وم تحب لولو . فأحاطتها ربرات بذراعپا وقالت بلهحة مقنعة : 
عليك ان مدني آتریدین ان اضعك عند سار ۳ 
وقامت لو لو حر کة اعثيرتا ررات داله على الاذعاث. واحشت ای الامام : 
۱۰ شارع الماسين ۳ 
غريب . 


۱۳۷ 


وبداأت ريرات 5 

ا 

فصاحت لولو : 

عداانني اکرهك وا کر بار »وأکره هترف 
انك تعذبوني. ۱ 

وتوقفت على عجل واضطربت جبم ملاحپا . فقالت ریرات بوقار 
«هادیء : 

- ابكى » ابی > فسنفعك المكاء . 

انیت لز ری هما وعدي اق هده يراه بتو انيد 
و آل ا ر انت وای که عن ر لتقن کا كانت کس 
1 داخلما بالبرود والاحتقار. ولا توقفت السمارة » كانت لولو هادئة .فسحت 
عنما ووضعت السحوق على وجبها . وقالت بلطف : 


, ماذا تریدون منی‌هع9 


- اعذريني » كنت متوترة الاعصاب .ل أكن اطبق رژیته على تلك‌اطال» 
قد کان‌دوّذننی . 

فقالت ريرات وقد عاودتها البشاشة : 

_ كان پشبه الأورانج أوتانج . 

اتا للق 2 

وسألتبا ریرات : 

- متى أراك اننة 9 

- آوه » ليس قبل الغد . أنت تعرفين ان باو لا يستطيم ايوائي‌بسیب 
آمه ? فأنا في فندق السرح . بامکانك ان تأتي في وقت مبکر » نحو الساعة 
'التاسعة » اذا كان هذا لا بزعجك » لأنني ذاهية مقابلة أمي بعد ذلك . 

كانت بيضاء شاحبة > وفکرت ريرات بكابة بالسهولة التي تتفکك ها 
بربراتوقالت : 


الا تشقل الك كتن أ هذا الما 


۱۳۸ 


فقالت لولو : 

- آنا متعبة جداً » وأْقنی ان بتر كني بيار لأعود في ساعة مبكرة . لكنه 
لا يفبم هذه الأمور . 

وأبقت ريرات السسارة بانتظارهالتقتادها الی‌بیتا , وفکرت للحظةبأ نپاستذهب 
الى السیغا لكنها لم تعد تنحمل ذلك . فألقت قبعتها على كرسي ومشت خطوة 
نحو النافذة . لکن السرير كان يحتذبها » بساضه » وعذوبته » ولمونته . فبل 
تقفز فوقه لتستمتع بمداعبة الوسادة على خديها امحترقين . « انا قوية » فان التي 
فعلت كل شيء من اجل لولو والان أراني وحيدة ليس بوسم احد ان 
یفعل شيئا من أجلي» . كانت تشفق على نفسها كثيراً» ولشدة شفقتباتصاعدت 
الى حتحرتها زحمة الدموع . «سنذهبان الى نيس وسوفلا أراهايعد الآن. فا 
الذي صنعت سعادته|» لكنها لن يفكرا بي . وأنا اظل هنا اععل ماني ساعات 
في اليوم » في بيع اللآلىء المزيفة عند بورما» . ولا انحدرت أوائل الدموع على 
سخدما » ارقت برفق فوق سريرها . و کررت وهي تبي بمرارة : 


ال هن .., الى نیس ... الى الشمس ... عل الرنشترا . 


Ê ۹۹ رو ناسا‎ 1 UAL 
مامت‎ Liter 


« واه !» 

ليل أسود . فكأن احداً كان عشي في الغرفة : إنه رجل يضع في رجليه 
خفين . كان يقدم بعناية قدمه الأولى ويتبعبا بالثانية » بدون أن يتمكن من 
تجنب القرقعة على الأرض .يتوقف » فيعم” الصمت » ثم لا يليث أن يطير الى 
جانب الغرفة الانخر متابعا مشيته کالعتوه . وكانت لولو تشعر بالبرد » إذ 
اركف الأغطبة حففة ا . وقالت « واه ! » دصوت عال فخافت من 
صدى صوتها . 

بواه ! أنا متأكدة من أنه يتطلعالآن الى السیاء والنجوم » ويشعل سيكارة» 
وهو ف الخارج . وقال إنه يحب اللون المنفسجي في سماء باریس . ودعود الى 
بيته بخطى وئيدة » ويحس” بأنه شاعري عندما يقوم ,هذا العمل » کا قال لي 
وبأنه رشيق كبقرة حلبونها ؛ لم بعد يفكر بهذا وأنا أشعر انني تلطخت . ولا 
مني أت يكون طاهرا في هذهاللحظة > فقد ترك قذارته هنا في الظلام»وهذه 
منشفة اتسخت » والغطاء رطب وسط السرير » فلس بامکانی أن امد رحل" 
لانی ,سا شم ا طونة تفرك ا لکنه سانا E‏ فته 
یصفر تحت نافذتي عندما خرج . كان تحت النافذة » حافاً ونشطا في شابه 
الزاهية » بسترته نصف الفصلية » وينيفي أن نعترف أنه بحسن هندامه > 


وعمكن المرأة ان تفخر باروج معه . كان تحت نافذق » وأنا عارية 


+ 


في الظلام » أشعر بالبدد » وأفرك بطني بيدي” لانني كنت احس بالرطوبة . 
« سأصعد دقيقة لاری غرفتك » . ظل ساعتين » والسر ر نحدث صريراً . 
ا له من سرير حديدي قذر . اتساءل في نفسي ما الذي حعله بعش على هذا 
الفندق » قال لي انه امفى فسه خمسةعشر بوما في الماضي » وبأنني سأرتاح 
فبه » إنها غرف مضحكة » رأبت منها اثنتین » لم أر قط غرفا بهذا الصغر» 
تعج بالأثاث ؛ فما طنافس و کنباتو طاولات صغيرة » هذا محعل الب منتنا» 
لا آدري اذا أمضى فيه خمسة عشر بوماً ؛ لكنه لم يحض هذه الأيام عفرده . 
ينغي ألا يفرط في احترامي لأنه ألتصتق بي فيالداخل .كان صب الفندق يهذر 
عندما صعدنا » انه جزائري » انني اكره هذا الشخص وامثاله » لقد نظر الى 
او وبمدها عاد ال الکتب » وقال في نفسه : «حصل الاس > انهم 
پقومون بهذا » وتخيل أشياء قذرة » يبدو أن ما بفعلونه هناك مع النساء > 
ضف . فاذا وقعت امرأة تحت ایدم لا بد وأن تظل عرجاء طيلة حماتها . 
وف الوقت الذي كان بار يزعجني فيه فکرت ذا الجزائري الذي فكر يا 
أقوم به » وتصور قذارات تفوی القذارات التي حصلت نم ۱ هناك شخص 
ما في الغرفة ! 

وضطت لولو تنفسها » لكن القرقعة انقطعت فحاة . أشعر بأل بين 
فخذي » يتأ کی ويحرقني » لدي رغبة پالنکاء ‏ هكذا طلة ليالي إلا في 
الللة القادمة لأننا نکون آنئذ على متن القطار . وعضت ولو على شفتا 
لہا تذكرت انها تنہدت . ليس صحيحا » انا ل اتنبد » بل تنفست بقوة » 
ولأنه خسف السمع حدث انه حين يكون فوقي يقطم لي نفسي . قال لي : 
« تتنپدین » تلتذين | » » أكره الكلام كثيراً عند القيام بهذا العمل > أريد 
ان انسى نفسي » لكنه لا ينفك عن سرد سفاهاته . انا لم اتنبد في البدء » 
وان كنت لا استطيع أن اك الللة » وهذا آمر واقم » فالطبيب هو الذي 
قال لي ذلك » إلا اذا اجتلبتها لنفسي , إنه لا بريد ان يصدق » وم حا لا 
بریدون ان يصدقوا » كنوا يقولون لي : « ذلك لان البداية سيئة > ان 
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سأعامك اللذة » . وكنت اسمح هم بذلك » فأنا اعرف القصة حت المعرفة > 


وهذا سدب طی ؛ لک هذا يمير اعسا ہم 


كات أحدم يصعد الدرج.ذاك الذي بهم بالدخول. إلا اذا كان هو نفسه قد 
عاد.فپو مستعد لذلك|ذا دفعته الرغبة . لیس‌هوء اذ ليست هذه خطى ثقيلة-أو 
لعله - وهنا قفز قلب لولو في صدرها - الجزائري » فهو يعم اني 
وحدي » سبأتي ویدفع الباب » انا لا استطيع احقال هذا . انه في الطابق 
الاسفل » انه شخص یمود الى غرفته » يضم مفتاحه في ثقب الباب ؛ بلزمه 
بعض الوقت » انه ثل » أتساءل من بسكن هذا الفندق » فبه شىء خاص . 
صادفت بعد الظپر شقراء على الدرج » عیناها كميني المدمن على الفدرات . ۸ 
أتنبد ! إلا انه جملنی اضطرب بأشافه تلك » انه بحسن العمل . وان 
آخاف الأشخاص الذین محسنون العمل فاا افضل ان آنام مم رجل طاهر . 
فالمدان اللتان تذهبان ترا الى المكان اراي > البدان اللتان تلامسان 
وتشد"ان قدلا »و لیس كثيراً حدا. ...يدان تعتبرانك ۲ له يفخرونبأنهم يحسنون 
اللعب بها . انا أكره أن مزنی احد » ان ی حف 5 ٤‏ ا اني خائفة 
وني في طعم » وأشعر پالذل لانهم یعتقدون بأنم يسيطرون عل . بيار > 
سأصفعه عندما یقول مفاخراً : « عندي اسلوب فني » . رباء » أن نقول ان 
هذه هى الحماة » ومن احل هذا نغتسل ونتحمل . وکل الروابات کت امن 
اندز رده E TE‏ رت لمر هاا وى عر 
سيط ؛ ان نذهب مع شخص الى غرفة » شخص يخلقك نصف اختناق 
ويبلل جوفك في النهاية . أريد ان أنام » أوه لو استطيع فقط ان انام 
قلملآً » وغداً سأسافر الليل بطوله » سأكون محطمة . أود مع ذلك انأحافظ 
على بعض نشاطي لاتحول في نيس . يبدو انها جمية » فا شوارع إيطالية 
صغيرة وغسیل ملون محف في الشمس » سأقم مع الركيزة وأرمم » وستأي 
الفتنات الصفیر ات لبرن ما اصنعه . با للقذارة ! ( كانت قد تقدمت قاملاً 
فلامست خاصرتها بقعة الغطاء المبللة ) . من اجل هذا هو يصطحيني 2 
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3 ان يمني ٠‏ كان سبر حواري > وکانت قواي ضاثر: انتظر کلة من 
كلمات الحبة » فلو قال : « احبك » . لا عدت بالطیم البه » غير انني أقول 
له 1 نئذ قولاً لطفاً » وهكذا نفترق كأصدقاء طسين » وانتظرت ؛ انتظرت » 
فأخذ ذراعي فتر کتپا له . فغضيت ريرات»اذلس صحبحاً انه يشبه الأورانج 
وتانج » لكنني كنت أعرف انا تفكر دشيء كبذا » اذ تنظر اليه شذراً 
بعينين قذرتین؛انه لدهش جداً ان تکون قادرة على الشرالی هذا الحد؛ ورغم 
هذا » حين آخذ ذراعي ل آقاوم ولکن لست « أا » التي كنت أريد » فمو 
بريد « آمراته» لانه اقترن بي وهو زرجي ؛ كان بنقص داب من قدري ویقول 
إنه اكثر مني ذكاء » وکل ما حصل انما حصل بسیبه » فلو عاملني من غير 
كين السك یی کی الما كزين اند لا باش يهل هده الط 
فهو لا يبى بل‌بشخر > وهذا کل ما يعمله؛ انه روو ارك الیش ا له 
وحده ؛ وپامکاته ان مد" عليه ساقبه الضخمتين . آرید ان أموت . لم يكن 
بوسمي ان اشرح له شيئا لان ريرات كانت بیننا» تتحدث وتتحدت» وکانها 
هستيرية . انها مسرورة في الوقت الحاضر » راضبة عن نفسپا لما أبدته من 
شجاعة ‏ يا للخبث» تحاه‌هتري الوديع كالمل . سأذهب . فليس بأمکانهم ان 
برغموني على هحره كالكلب . وقفزت خارج السرير وأدارت الزر . جورباي 
وغلالتي تكفي . و تكلف نفسها عناء تسريح شعرها > فبي مستعحلة من 
جبة ؛ والناس الذين سيرونها لن يدركوا انها تحت معطفها الرمادي ؛ الذي 
پازل حتی القدمین . واطزاثري - وهنا نوقفت وقلمپا طفق بشدة عل ان 
أرنظه تشن این وت ی عفد نالرات اعات رى 
واحدة واحدة ؛ ونقرت على زجاج الکتب . فقال الجزائري : « ما هذا؟ » 
كانت عيناه مائلتن للأحمرار وشعره مبعثراً » وم يكن يبدو عليه سیاء 
الرهمة . 

فقالت لواو حفاف : « افتح لى الماب » . 

وما هي إلا ربع ساعة حتى طرقت باب هنري . فس‌أل هنري من 
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وراء الباب : 

خا 

م يجب بشيء»فبو لا يريد ان يسمح لي بالدخول الى بيتي . لكنني سأ ضرب 
على الباب حتی سفتحه » سععود عن اصر‌اره سیب ارات ۲ وما هی الا 
لحظة حتی فتح الداپ قلسلا وبدا فة هنري » شاحب اللون على أنفه نقطة 
احمرار يسيط 0 کان بلباس النوم ۰ 

وفکرت لولو تحنو : « انه لم ينم » . 

+ اکن آرید الذهاب على هذا الشکل» آردت أن أقابلك » . 

م يقل هنري شيئاً . فدخلت لولو بعد أن دفعته قلبلا . ونظر الي بعينين 
مدوارتين وذراعين خائرتين وهو لا يدري ما عليه أن يفعل نحسمه .اسكت» 
اذهب » اسکت » أرى تاما انك متأثر وبأنك لا تستطسم الكلام .وأجهد 
ذفسه لسیلع ¢ واقفلت لولو الباب 5 وقالت . 

- آرید ان نمحر بعضنا ونظل اصدقاء . 

وفتح مه وكأنه بريد الكلام > ودار فحأة حول نفسه وهرب . ماذا 
يصنع 9 ل تحرژ على اللحاق به . هل انه يبى ٩‏ سمعته فحاة يسعل : انه في 
المرحاض. . وحن عاد » تعلقت يعنقه وألصقت فما بقمه : کانت تفوح منه 
رائحة القىء 5 وأحیشت لو لو با لسکاء ۰ وقال هاري 

- الى اشعر بالبرد . 

- فلنم » بامکاني أن ابقى الى صببحة الغد . 

وتاما » وهزت لولو الدموع النهمرة لها عادت الى غرفتها والى سررها 


۳ 


اميل النظيف والضوء الأحمر في الزحاج . وفکرت بأن هنري سأخذها 
بين ذراعيه . لكنه م يفعل شین من هذا » كان ينام على طول السرير وكأن 
یه و تدا , کا انه حامد وکا سحدت الى سوسري بو اقب کت برأسه 
بكلتا يدها ونظرت إلبه بامعان . و« انت طاهر انت » انت طاهر » . 
فأخذ بدي . وقال : 

- ع انا بائس >لم اکن قط بائسا الى هذا الحد . 

فقالت لولو : 

واا كذلك , 

وبككيا طویلا . وما هي إلا هنبة حتى اطفأت النور ووضعت رأسها 
على كتفه , لو كانباستطاعتنا البقاءعلىهذه الال الىالأبد طاهرين كتسينكلايتام. 
لكن هذا مستصل » لانه لا بحري في الحماة . كانت الحياة » كانت الحياة 
كموجة ضخمة تذوب فوق لولو وتنتزعبا من بين ذراعي هنري . يدك .يدك 
الكيرة . انه فخور بسديه لانها كبيرتان » يقول ان المتحدرن من الاسر 
العر دقة شم دانم أطراف كبوا ۱ م يأخل قامتي بين يديه كان بدغدغنی 
قلملاً لكنني فخورة لانه أصبح بامکانه ان يضم آصابمه الى بعضبا . ولس 
صحصحا انه عاحز » انه طاهر » طاهر - وخامل نوعا ما . وابتسمت من 
خلال دموعپا وقملته على ذقنه . وقال هنري : ۱ 

- ما ينبغي ان اقوله لأهلي . ستموت والدتي من هول ابر . 


3 او و رت مدام كر سمان من ابر بل العکس سنلتصر ۲ ستحدثان عذ ر 
عندما حلسان ای ۹ دة ف الكامسة ¢ وعلسها سهاء الملامة ٤‏ تاش لدين 
بریدون ان بقو لوا اسیاء كَميرة کم لا دستطعون‌دل لگ » لسلب ودود تلك 


۹ 


الفتاة الصغيرة » وهي في السادسة عشرة » ولیس بلامکان أن يتحدثوا 


03 ۳ ا ۴ ۳3 ۰ 5 0 
اماما عن دمص الأمور “قحك تا سمعر فا كلشيء ٤‏ وهي دعرفا 
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دائماً كل شيء و مقتني . كل هذا الوحل ۱ والظواهر لاست ا چ - 
ورحنه لولو : 


لا تخبرهم في الحال » تدهم نت الى نيس من أجل صحتي . 

- لن يصدقوني . 

وقبلت هتري قبلات صغيرة على طول وجبه . 

هنري لم تکن لطيفاً ما فيه الكفاية معي .. فقال هاري : 

- هلا صحيح اا ا ۱ 

وأضاف ماقا : ۱ 

- ولا انت » كنت لطبفة با فه الكفاية . 

فقالت لو لو 

- وان کذلك !هوه 9ب لنا من تعدسن | 

وبکت بقوة الى حد انها کادت تختنق : سويعات وبطلم النبار »و ستذهب > 
لس بالامكان ان يفعل المرء ما يريد » بل انه مساق . 

وقال هنری : 

ل كن لقنن ان تذهي على هذه الصورة . 

وتنهدت لولو : 

ب کنت اجك كثو ا هنري . 

- والان » اقلعت عن حبك لى ؟ 

بت لیس کا ف السایی.: 

ل ويصصية ین هبو 

مع اشخاص لا تعرفهم . 


۱۳۹ 


- كيف انك تعرفين أشخاصا لا أعرفهم » فان قابلتهم ? 

- دع عنك هذا با عزيزي » با جلفر الصغير » فا عليك ارت تقوم بدور 
الزوج في هذه اللحظة ! 

فقال هنري پا کا : 

- تذهبین مع رجل ! 

- اصغ يا هنري » اقسم لك »انني لا أذهب » اقسم لك على راس امي » 
فالرحال بر ون اشعمرازي ۳ هده الایام. فان أذهب مع أصدقاء ریرات» 
وم متقدمون في السن . أريد ان أعدش وحمدة » سبحدون لي عملا ۲ زف 
کل هذا . 

فقال هنري : 

مادا ? ماهو الذي بعر اشمئزازك 9 

155-507 

وقملته : 

اذت وحدك الدى لا تثير اشعترازی با عزيزى . 

وأنزلت يدها تحت ببجاما هثري وداعبت جسمه محجمیسم انحائه. فارتعش 
تحت بدبها الماردتين لكنه قبل بذلك » الا انه قال : 

ل ساصاب بادی . 

کان فك ولا شك شيء منكر . 

في الساعة السابعة » نمضت لواو » وقد تورمت عنناها من شدة السکاء > 
وقالت باعياء : 
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مدعل أن اعود الی هناك . 

۱ هناك 9 

- انا في فندق السرح في شارع فاندام . انه فندق قذر . 

- ابقي معي . 

- كلا با هثري ارجوك »> لا تلح على » قلت لك ان هذا مستحيل . 

- ان الامواج هي التي تحملك » انها الحماة . ولمس بامکاتنا ان نطلی 
الاحكام » ولا ان نفبم الامور » وما علينا الا ان ندع الامور تحري . وغداً 
سأذهب الى نیس . ۱ 

ودخلت الى الفسلء لتغسل عنما بالاء الساخن . وارتدت معطفبا وهي 
ترتحف . « لكأنه مصبر محتوم . شريطة ان اکن من النوم في القطار هذه 
الللة » والا فستخور قواي حال وصولي الى نس . آمل ان يكون قد ححز 
في الدرجة الاولى . انا المرة الاولى الق اسافر فما بالدرحة الاولى . 
هكذا داغْاً تکون الامور:ها قد مرت 7 وانا ارغب في القيامبرحلةطويلة 
پالدرجة الاولی وما ان تحقق هذا الم حتی ل آعد اجد لذة فيه ». 

كانت تستعحل ذهایا » في الوقت الحاضر » لان هذه اللحظات الاخيرة 
كانت من الامور التي لاتطاق . وسألته : 


وا | ستفعله مع غالرا 9 

کان‌غالوا قد طلب اعلاناً من هنري ولا قام هنري تنفد الطلب في الوقت 
الحاضر » رفضه غالوا . 

وقال هنري : 

- لا آدری ۰ 

كان قد انطوى على نفسه تحت الاغطية »ول يعد یری سوى شعرهوطرف 


ادنه 5 وقال لصوت بطىء رخو : 
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- أريد ان انام طيلة ثمانية ايام . 

- وداعاً ۳ عرارة ۰ 

- وداعا ۰ 

وانحنت قلبلا فوقه » وازاحت الاغطبة عنه وقبلته في جسنه . مكثت 
حطویلاً على الدرج » بدون ان تصمم على اغلاق باب الشقة . وما هي الا 
لظة » حتی آدارت عنما وحرات القيضة بقوة . وسمعت ضحة حافة وکاد 
ان يغمى علبها : لقد اعتراها نفس الانطباع الذي احست به عندما ألقوا 
برفش من التراب فوق نعش ابا . 

+ يكن هتري لطفاً . كان ينغي ان يقف ويرافقني حتی الاب . 
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ت چ ل 


قالت ريرات وهي تنظر الى البعيد . 

لقد أقدمت على هذا العمل ! اقدمت على هذا ! 

الوقت مساء . نحو الساعة السادسة كان بسار قد اتصل هاتفياً بربراته 
فحاءت مقابلته في مقبى القبة . 

وقال بيار : 

- ولكن أنت » أما كان ينبغي ألا تذهي لقابلتها في الساعة التاسعة 3 

لقد قابلتها . 

لم تكن هتما غريبة ? 

فقالت ريرات : 

كلا . / ألاحظ شيئًاً . كانت متعبة نوعا ما » لکنها قالت لي اا 
نامت نوما سيئًا بعد ذهابك لأنها كانت شديدة التأثر أمام فكرة السفر الى. 
نس ولاها كانت تخشی الصى اطزاثري .. کا اما سالتي اذا کنت أعرفه 
هل انك اخترت الکان في الدرجة الأولى » اذ ان هذا حلم حياتها . 
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و او ربر ات بصم : 
- كلا أنا متأكدة من ان شيئًاً من هذا القسل لم يبد على وجا » طيلة 

وجودي معا 0 الأقل ۳ لقد مکشت ساعتين معا 6 وانني سداددة الملاحظة 
لأشاء کپذه » ويدهشني ان يفوتني منها أمر ما . ستقول لي اما كتومة 
جدا » لكنني أعرفها منذ أربع سنوات ورأيتها في زحة المناسبات » انني 
أضع لولو على طرف اصعي . 

ادا ان هناك من دفعها ا 

فا لدامق آمور ا 

وحم لضع وان رخاف فحأة : 

- آود ان أعرف من الذي أعطاهعنوان لولو : فأنا الذي اخترت الفندق 
و تكن قد ممعت به مسبقاً . 


كان يعبث برسالة لولو ‏ وريرات يبدو علا الاتزعاج لأا ترید قراءة 
الرسالة » لکن بيار لم يقترح عليها ذلك . وسألت آخيراً : 

د 

اا 

فأعطاها اياها بساطة : 


خدي 4 بامکانك قراءتها 8 لعليم وضءوها ع ا لاحب نحو الساعة 
الواحدة ٠‏ 

كانت ورقة بنفسحة رقيقة » كالأوراق التي تباع في مخازن التب : 

0 له الكبير ۰ 


/ حاء آل ترق( لت ادری من آرشدم الى العنوان ) ۲ سأسبب 
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لك متعبة » لن أذهب با حببي » با عزيزي بيار . سأظل مع هنري لانه تعيس 
جداً . جاژوا ازيارته هذا الصباح » لم يكن يريد أن يفتح » وقالت السيدة 
تكزبي ان صورته لم تعد كصورة الانسان . کانوا لطفاء حدا وفپموا جميع 
مبرراق » وقالت انه مصدر الاخطاء كلها » وانه دب»ولکنه ليس شريراً في 
جوهره . وقالت انه ستحق هذا التصراف لبدرگ الى اي حد يتمسك بي .لا 
أدري من الذي سامپم عنواني » لم يقولوا ذلك لي » لعلبم شاهدوني صدفة حين 
خرجت من الفندق بصحبة ريرات . وقالت ل السبدة تکزيي انها تدرك ماما 
قيمة التضحية التي تطلب الي القيام ها »لکنها تدرك اذني لن ا تخلف عن القيام 
بالتضحة . انني آسف كثيرا على رحلتنا اميلة الى نيس » يا حببي . أا لمن 
كل قلي وبکل جسمي »> وسنتقابل أكثر ما كنا نتقابلفي الاضي . لكنهنري 
سينتحر بدوني » فأنا بالنسبة البه لا يمكن الاستغناء عني وأؤكد لك بأنني لا 
أحد متعة في تحمل مسووللة کپذه ,وآمل آلاتنضب کثبر] کمادتك فتضفني 
فاتك لانن ان نی غلاب انعر . سأعود الى بيت هنرى في الحال . 
ولا نوا اكرة دعر عن آلف عل هلاه اغال که کر دی 
الشجاعة حتی أفرض شروطي . أولاً أريد مزیدا من الحرية لانني أحيك » 
وأريد ان بترگ روبير وشأنه والا بتفوه بكامة حى والدق , عزيزي ؛ نا 

حزدنة جداً » أربدك ان تم تبقى هنا » فأنا راغبة بك » وأضم صدري اليك 
ا بدخدغتك في جبم اا جسمي مانا كن هذا في الخامسة في 
مقبى القبة ‏ 

لولو » 
- با لك من مسكين با بيار . 
آخذته ريرات ببده . فقال بار : 


سس أقول لك اني اندم من أجلبا هي فقط ! كانت حاسة للرواء و للشمس 


۲ 


لکنپا إذ تقدم على هذا القرار . 
وأضاف : 


تب افش أهن: تست ل ماعب درد 
ترید ان أقود الا أده ام ' 


فتالت ریرات دصوت شه مقطوع ّ 


. فالدارة هي ملكبا » وم تكن 


! فان اميم مسرورون‎ » CN HES 


وتر کت دد بسار واحست بدون أن تعرف السدب > بالاسف ارف 


يجتاحها . 


طفود فار 


د أن رائم في بذلة الملاك هذه » . قالت السيدة برتیبه لأمي : 

- ولدك الصغير لن أ كله . فمو رائع في بذلة الل لاك . وجذب السيد 
بوناردیمه لوسمان الى ما بين ساقبه وداعب ذراعه وقال منتسماً : 

حقاً إن هذه الفتاة صغيرة . 

- ما اسك ٩‏ جا كلين آولوسانه أو مارغو 9 


ول يكن متأكداً من انه ليس فتاة صغيرة : فكثير من الناس قبلوه وهم 
يدعونه بالآنسة » ووجده امسم جذابا يجناحيه اللائكيين » وبئوبه الأبيض 
الطويل » وبذراعمه المكشوفتين وحدال الشقراء . كان مخشى ان يقرر 
الناس فجأة انه م يعد صبيا . ولطالا احتج » ولکن أحداً لم يصغ اليه > 
ول يسمح له خلم فستانه إلا حين بريد ان ينام » وفي الصباح عندما يستيقظ 
يحد الفستان على طرف السرير » وعندما يريد ان يبول أثناء النبار » كاري 
عليه أن يشمر فستانه مثل نانيت » وأن مجلس القرفصاء على رجليه . كارف 
المجبع ينادونه : با عزيزقي الصغيرة > لعل الامر قد انتبى و« اصحت 4 
فتاة صغيرة . كان بحس بأنه شديد الرقة من الداخل » کا ان نمه مخرج من بين 
شفتبه بمقدار » وهو يقدم الزهور سم الناس يحركات دائرية . وفکر . 
ليس هذا حسناً . كان بوداه ألا یکون هذا حسنا » لكنه تسلى كثيراً بوم 
الثلاثاء من ايام الفصح » ارتدى شاب على طريقة بيارو » وركض وقفز وهو 
يضحك مع ريري » کا اختبأ تحت الطاولة . وضربته أمه ضربة خفيفسة 
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وقالت : « أنا فخورة بولدى الصغير». كانت قوية الشخصية جسل » وهي 
أكثر النساء سمنة . وعندما مر أمام الطاولة الكبيرة الفطاة بغطاء أبيض 
رفعه أبوه وكان يحتسي قدح الشمبانيا وقال له : هلا رجلي الطيب ! » 
وأراد لوسبان أن يبك ران يقول « نا ! » وطلب عصي البرتقال المثلج وكان 
قد منم عنه. کو سو لقن یوق ارج ن طعهه 
كرما ولس شديد البرودة : أخذ لوسيات يفكر بالعصير المزوج بالخروع > 
وکان قد شر به أثناء مرضه . وأحیش الكاء و وجد تعزية لنفسه في المحلوس 
بين أمه وأبمه في السبارة . كانت الوالدة تصم لوسبان الها » وهي معطرة 
دافئة » ترتدی لاسا حريرياً . وكان داخل السارة يتحول من وقت لآخر 
الالو انض اا ف لوسيان عينيه » إن الزهور التي كانت 
موجودة على صدرية أمه » كانت تخرج من الظل فيتنشق لوسيان رائحتها 
Es‏ للك كته أبعن نان سملل كو كو سرع ANS‏ 
إنه يفضل ان يتخبط في المغطس وتغساه أمه .بالامفنج . وسمح له با ینام 
ف غرفةأبسه و آمه کا لو كان صغير ا . فصار يضحك وحرك حديد السردر قمقول 
AL‏ الولد شديد اشنحان » . وشرب قللاً من ماء الورد ورأى أباه 
القميص . 

وفي صببحة الفد كان لوسبان متأكداً من أنه نسي شيئا ما . انه يتذكر 
تام الحم الذي رآه : أبوه وأمه رتدي اها ثوب لملائكة » ولوسيان ال 
بدون شاب فوق مبولته ٤يضرب‏ على الطبل » واوا ندوران وله . 
كان ذلك كابوسا . ولكن هناك شيئا ما حدث قبل الحم ولا حاول التذكر ؛ 
رأى نفقاً طویلا مضاء بمصباح أزرق شببه بالمصباح الذي يضيئونه مساء في 
غرفة أبويه . وفي قعر هذا الليل العتم الأزرق > قد حصل شيء ما = شيء 
ما أبيض اللون . وجلس على الأرض عند قدمي أمه وأمسك طبله . فقالت له 
آمه : « لماذا تنظر بهاتين العينين يا جوهرقي 9 » فأخفض عينيه وضرب على 
طبله وهو يصيح : و بوم » بوم ٤‏ ترا را بوم ۸ . E‏ اشاحت بو حا 
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بدأ ينظر الما بامعان وكأنه براها لامرة الأولى . الفستان الأزرق كان بعرفه» 
والوجه أيضا . إلا أنه بات مختلفا . وظن فجأة بأن الأمر قد تم . فاو فکر 
قلبلً لتوصل الى ما بريد . وأضيء النفق بنور داكن» كان شيء ما يتحرك . 
زناف وسیان وأطلق صبحد : لقد اختقی النفتی . وقالت أنه : «ما يلك 
با عزيزي الصغیر ۶ » لقد ركعت على مقربة منه وعلیبا سياء القلق . فقال 
لوسمان : « اني اتسلى » . كانت رائحة والدته لذيذة » لکنه خشي ات 
قد يدها اليه . كانت تبدو مضحكة وكذلك أبوه . وقرر الا ينام بعد اليوم 
في غرفتها ۱ ۱ ۱ 

في الایام التالية » لم تلحظ الوالدة شیناً فمو داما في حضنبا يحدثها كالرجل 
الكبير . وطلب الببها ان تقص عليه قصة الفتاة والذئب » ووضعته والدته 
على ساقيها . وأخبرته عن الذئب وعن جدة الفتاة . ولوسمان ينظر الها 
ويقول : « وبعدما ? » وكان يداعب في بعض الاحبان الأقراط التي في 
عنقها ؛ لكنه لم يكن يصغي اليها بل يتساءل اذا كانت هي أمه الحقيقية . 
وعندما تفرغ من قصتها بقول ها : « أمي » أخبريني عندما كنت فتاة 
صغيرة زو ار تاه اما : ولعلبا تکذب عليه . لعلا كانت ف الماضي 
صبيا صغيراً ألسوها فساتين ‏ کا فعلوا مع لوسيان في تلك الأمسية ‏ وأنها 
لا تزال ترتدیا للتظاهر بأنها فتاة . وجس” برفق ذراعبها الميلتين اللتين كانتا 
ناعتین كالزبدة تحت الربر . ماذا يحدث لو خلعت أمه فستانبا وارتدت 
سروال اببه ؟ لعل شاربين اسودين ينبتان في وجببا. وشد على ذراع أمه 
بكل قواه . وتا له انما ستتحول امام عسئبه ال وش رهب أن ان تصبح 
أمرأة ذات لبة كأمرأة العرض . وضحکت فاتحة فما الواسم » فأيصر 
لوسبان پلسانها الوردي وبآخر بلعومپا : كان قذراً » واعترته رغبة في ام 
تق ف , وتقول امه » «هسا ها ها 8 انك تشدني با رجلي الصغير ۱ 
شدنى بقوة . بقدر ما تحبني » . وتناول لوسيان إحدى اليدين الملتين دات 
ات الفضبة وأمعن فا تقبيلآ .ولکن» في صبيحة اليوم التالي» وبين كانت 
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تجلس حواره سك بيديه بنا هو قاعد فوق المنولة > تقول له : « اضغط 
يا لوسيان » اضغط » با جوهرق الصغيرة » . وتوقف فحأة عن الضغط وسأها 
لاهثا : « هل أنك امي الحقبقية على الأقل ? » وقالت له « أا المففل 
الصغير » . وسألته اذا كان سيم الشيء بسرعة . منذ ذلك الوم بات لوسيان 
مقتتعاً من انها تقوم بالتمثيل أمام عينيه ‏ ولن یقول ما انه ستزوجپا عندما 
يصبح كبيرأ . لكنه لم يكن يعرف كثيراً ما هي تلك البزلة : إذ من المکن 
ان يكون اللصوص قد جاؤوا في اللبل فسرقوا أمي وأبي ووضعوا هذين في 
مكانها . او انها ابواي الطسان » لکنا يلعبان دوراً في النبار » پيا ما 
يختلفات في اللبل . لم يندهش لوسيان كثيراً عشية المملاد حين استفاق مذعورا 
ورآها يضعان الألعاب في الدخنة . وفي الصباح تحدث الى البابا نويل» وتظاهر 
لوسان بأنه يصدقها . فظن ان ذلك من ضمن آدوارها . ولعلها سرقا 
الالعاپب رى شپر شباط اصب الى اله وتسلی كيرا 

ولا شفي > اعتاه على شل دور الستم . کان مجلس وسط الارج » تحت 
شجرة الکستناه» هلا يديه بالتراپ ویفکر : « سأصبح یتیماً وسأدعى لویس. 
ولن أتناول طعاما قبل ستة أيام » ۰ ونادته الخادمة جرمین للتناول طعام 
الغداء » جلس الى الائدة وتابم اللعبة . ول يلاحظ آمه وأبوه شيئاً . لقد 
التقطه لصوص یریدون ان مجعلوا منه نشالاً . وحين ينتبي من تناول الطعام» 
سبرب لبشکوم . أكل وشرب قلللا جداً . كان قد قرأ کتاب فندق اللاك 
الحارس » ان الوجبة الأولى التي يتناوها الرجل اائم‌تکون خضفة .كان 
شنا متعا لأن الجسم بلعبون . فأمه و آیوه يلعبان دور الات والام . والام 
تلعب دور المعذية لأن جوهرعا لا تا کل كفاسة 6 و آوه يلعب دور قارىء 
الجريدة وز من وقت لاخر اصعه فى وجه لوسان قائلا : «یدا و اا 
الرجل الطیب » . ولوسان كان يلعب ايضاً » ولکنه خلص ‏ النباية الى 
عدم تيز الشيء الذي كان يلعب به . أهو يلعب دور الستم 5 او دور 
لوسيان ؟ ونظر الى القنينة . كان هناك ضوء احمر خافت يتراقص في قعر 
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المناه » ولعله بالإمكان ان نقسم بأن يد أببه كانت في القنينة ؛ وهي كبيرة 
مشعة » على أصابعما شعيرات سوداء . وتبا للوسبان ان القنننة تلعب دور 
القنينة . واخيرا » لم يكنيمد يدهالى الأطباق وقت الطعام » وبعد الظهر جاع 
كثيراً ما اضطره الى سرقة اثنتي عشرة خوخة وكاد أن يصاب بعسر الحفم . 
وفكر بأنه اکتفی من لعب دور لوسان . 


ولكنه لم يستطع أن ينع نفسه عن ذلك وبدا له طبلة الوقت انه يلعب . 
كان بوده أن يكون مثل السيد بوناردييه الدمم الخلقة والرصين معا . كارن 
السند بوتاردييه حين بريد ان با کل » ينحني على يد الوالدة قائلا ها :«تحصاتي» 
5 سدتي العز بزة 6 .ودقف لوسان وسط قاعة الاستقنال مظعا باعحاب» . 
ولكن لي يكن محصل للوسيان اي امر هام . فحين بقع ويتورم » يتوقف 
عن المسكاء ويتساءل : د هل صحبع أنني تورمت ٩‏ ) عندها دشعر بأنه أكثر 
كآبة وتنهمر الدموع من عبضه . ولا قنل بدي الوالدة وهو يقول لما : 
0 تاق با سدقي العزيزة » . وبعثرت الوالدة شعره قائلة له : 

« ليس هذا مناسباً » با فأرق الصغيرة » فلا يتبغي ان تبزأ من الاشخاص 
الکبار» . وأحس بأن هته قد شطت . ول يكن يتوصل لامجاد بعض الاهبة 
لنفسه الا اول جمعة وثالث جمعة من الشبر . ففي هذبن البومین » كان كثير 
من النساء يأتين ازيارة أمه » من بينبن اثنتان أو ثلاثة في شاب الحداد . كان 
لوسبان حب النساء التشحة بالسواد خصوصا إذا كانت أرجلهن كبيرة . كان 
بستمتم بوجود الأشخاص الكبار بصورة عامة » لأنهم شديدو الوقار » ولا 
يمكن ان تففلوا أنفسهم فوق الأسرة عابثين كالأولاد » ولا عکن ان نتصور 
ما وحد تحت ایهم لکثرة تلك الشاب وتنوعپا . وعندما يكونون معا » 
فهم يأ کلون من کل شيء ویتحدون »© حتی ضحكاتهم فپي رزينة » وجل 
کوقت القداس . کانوا يعاملون لوسبان و کانه إحدى الشخصسات . كانت 
مدام کوفان تأخذ لوسان في حضنها وتحس موخرته قائلة : « انه اجل 
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ظريف رأيته » . عندها » تسأله عن أذواقه »وتقمله وتستفسر عا بريد ارت 
یفمله في الستقبل . وتارة ما كارن مسب بأنه سصبح قائدا كميراً على غرار 
جان دارك وبأنه سيستعيد الألزاس واللورين من الألمان » وطوراً يفكر بأن 
يكون شا . كان يصدق نفسه ٠‏ طبلة الوقت الذي يتكلم فيه . كان تالسيدة 
بيس أمرأة طويلة قوبة ذات شاربين صغيرين . تقلب لوسان وتدغدغه 
قائلة : « با لعبتى الصغيرة » . ولوسيان يشعر بلذة ورتعش تحت يدها اللتين 
E‏ اه سس + سا مرت داب الأفخاس الكار 
رك اه دوشن 5 ۲ مشابه :۴ ولمیه ولضمه سل مرن صقن ام 
كجسم من الطاط . وكانت مدام بيس تقول آحباناً : « هل تنطق لعبتي ٩‏ » 
وتضفط على معدته فحأة . عندها » بتظاهر لوسان بأنه لعبة ۲ لبة ویقول : 
و کورك » بصوت مخنوق » ما بضحك الائنن معا . 

كان بسأله الکاهن الذي يأتي لزيارتهم نهار السبت إذا كان يحب والدته . 
ولوسبان يحب والدته المدلة حت العبادة و كذلك أباه القوي الطب .قحب : 
« نعم »وهو ينظر الى الكاهن في عينيه » ببيئة تضحك اميم . كات رأس 
الكاهن كثمرة التوت . وقال للوسسان ان هذا حسن » وان على المرء ات 
يحب امه دائما . ثم سأله إذا كان يفضل والدته على الله او بالعکس . ول 
ستطم لوسبانات يعثر على الاجابة سبولة فراح يضر بالأرض صائحا : «بوم > 
ترا را بوم » . وتابم الأشخاصالكبار حديثهم وكأنة لين موود نور کن 
الى الحديقة وتسلل الى الخارج من البوابة الخلفية. وحملعصاه الصغيرة الصنوعة 
من الخيزران . ل يكن لوسيان بالطبع بريد الخروج من الحديقة » فبذا منوع. 
ومن عادة لوسيان ان يكوت مطبعا لكنه قرر هذه المرة ان يعمد الىالعصان 
ونظر الى العوسجة نظرة ملؤها التحدي . من الواضح انه مكان ممنوع . كان 
الجدار مرا » والعوسحات نناتات خسثة ضارة » وقد قضی كلب من الكلاب. 
حصاجته على جذع الموسحة . كانت تفوح رائحة العوسحة » وبعرة الكلب 
والنيبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحا : « أنا أحب آمي» 
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ين أمي » . ورأى أغصان العوسج تنكسر وتازاح عنبا قشورهما - 
ومع صوتا صغيراً منفرداً يصبح : « أحب امي . أحب امي » . كانت هتاك. 
ذبابة كبيرة تثز : كانت ذبابة من تلك التي تحوم على الأقذار » فزع لوسيان. 
وهنا ات منخربه رائحة عفنة . و کرر بقوله : « آحب امی » . لکن. 
و کیک ا اعرا رت كدي قفر" لتو ان ةا ان هة 
ذلك البوم» فیم لوسان انه لا يحب أمه . ولم يكن بشعر بالذنب يسيب ذلك» 
لکنه ضاعف من دمائته لانه فکر بأن من الواحب ان نتظاهر الانسان طىلة 
حياته بأنه يحب أهله ولا فسکون ولدا شريراً . كانت السندة فلوریبه تحد. 
لوسيان شدید الرقة . واندلعت ارب في هذا الصف » وذهب الاب الى. 
القتال » ورأت الام نفسها سعيدة » وسط آحزانها » باهقام لوسيان بها . ففي. 
كل مرة تذهب فما الى الحديقة » يعمد لوسان الى حمل مخدة یضعپا تحت 
رأسها او أنه حمل غطاء ويضعه فوق ساقبها فتقول له : « لکن هذا سيجعلني. 
أشعر بشدة الحر » 6 انت لطيف با رجلي الصغير» . وكان بدوره یقبلها پعتف 
قائلاً لها : 

« يا أمي أنا ! ». ويذهب لبجلس في ظل شجرة الكستناء . 

ويقول « شحرة الكستناء » وينتظر . لكن أي شيء ل حصل . كانت 
الوالدة مستلقية تحت الشرفة » وسط سکون خافت . وكانت تفوح رائحة 
العشب الساخن » والجو ملائم لتقليد المغامرين في الغابة العذراء . لكنلوسيان 
م بعد برغب باللعب . والهواء برتحف فوق الجدار » والشمس تصنم بقعا 
عرقة على الأرض وعلى بدي لوسان . « شجرة الكستناء ! »كاف أمراً 
مثيرا » حين يقول لوسان لأمه « يا امي الجيلة » با امي أنا » . تضحك آمه» 
وحين ينادي جرمان بالبندقية القدمة » تبكي جرمين وتشكوه الى الوالدة . 
ولکنهم عن بلفظون کة شجرة الكستناء » لم يكن يحصل شيء . وقتم من 
بين أستانه « با لها من شحرة قذرة » . ول يكن مطمئنا » ولکن با آمت. 
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الشحرة لا تتحرك » لذا يضيف بصوت أكثر ارتفاعاً : « با للشحرة القذرة » 
با لشحرة الکستناء القذرة ! انتظري وسترین > انتظري قلبلا ! » وکاس 
برفسپا برجله مرات عديدة . وتظل الشحرة هادثة » هادئة - 6 لو انها من 
خشب . وف الساء ساعة العشاء يتول لوسان لامه : « هل تدرن با آمي » 
الاشجار هي من الخشب ».یقول ذلك بوجه المدهوش الذي تحبه الام كثيراً .غير 
ان السدة فلورييه لم تنلق رسالة في بريد الظپر . فقالت محفاف : «لا تكن 
سمجاً » . صار لوسيان يكسر کل شيء . کسر جميع لعبه لیږری كيف 
صنعت »> وقطع ذراع الكنبة يسكين أيه القدم . وعندما يتنزه کان يقطع 
النباتات والأزهار بعصاه :کا كانفي كل مرة يصاب مخسة امل»فالاشاء ليست 
مصنوعة صنعا حسنا. وغالبا ما تسأله أمه وهي تدله على الأزهار أو الاشجار: 
« ما اسم هذه 9 » لکن لوسيان ہز رأسه ويقول : « ليس هذا ثيئا » 
واسمها لا شيء » . كل هذا ليس جديراً بأن دسترعي الانتباه » إذ كان من 
الاسپل قطم رجل جراد » ما نز بین الاصابم کلسوامة واذا ضغطنا 
على بطنها » خرج منه سائل اصفر . لکن الجرادات لم تكن لتصرخ ممم 
ذلك . كان بود لوسيان أن يؤذي الموانات‌الی تصرخ عند ایذاغا »كالدجاجة 
مثلا » لكنه لم مجرو على الاقتراب من تلك الحبوانات وعاد السيد فلوریبه في 
شپر آذار لأنه كان رب" عمل»وقالله القائد بأن من الأفضل ان بظل في مصنعه 
على أن عضي وقته في الخنادق كأي کان . ووجد لوسيان قد تغير كثيراً ول 
يعد برى فيه رجله الطنب . وقع لوسبات في نوع من الروبصة : كان يحيب 
برخاوة » ويحشو اصبعه في انفه أو ينفخ في يديه ثم يشمها » وكان عليهم أن 
برجوه لمقضي حاحته . وهو يذه بالانتلقائياً الى المكان الصغير » كارن من 
الضروري فقط أن يظل الباب مفتوحاً نصف فتحة وان تأي لتشجيعه أمه 
أو جرمين . كان يبقى ساعات عديدة على العرش كسا كان ينام في بعض 
الأحمان . قال الطبيب انه ينمو سرعة ووصف له دواء ساعد على بناء 
الجسم . وأرادت الوالدة أن تعل لوسيان ألعاباً جديدة » لکن لوسيان وجد 
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أن ما يعرفه من ألعاب يكفيه وأن جميع الألعاب سواء . كان يبدي استاءه 
أكثر الاحبان » وهذا ابضاً نوع من انواع اللعب ولکنه أكثر تسلية . إرف 
الوالدة تتعذب » اصبح امسم حزيثين حاقدين > كما اصح وا مكومي 
الافواه متحهمي الوجوه » والطقس حار في الداخل كما لو كان المرء في فراشه 
تحت الغطاء يشم رائحة تفه > وم بعد لوسيان ستطيم تنب الاسدماء 6 
وعندما يقول له أبوه « انت تقلد معي الختزير » برتمي لوسيان على الأرض 
وک کا ولا رال نتب كوا ال اع لامعال بدن سل رالا 
الزائرين » ولكن اهتام الناس به قد تضاءل منذ أن قصوا له جدائله . أو 
إذا ما التفتوا البه» فلكي يشرحوا له درسا في الأخلاق أو يقصوا علمه قصة 
لإرشاده . عندما أتى ابن خالته ريري الى فيرول» دسبب القاء القنابل » برفقة 
خالته برت الملة » سر" لوسيان كثيراً وحاول ان يعامه اللعب . لكن ربري 
كان تم أكثر بکره الألمان » ثم إنه لا بزال يشعر بأنه طفل رغم انه أسن 
من لوسيان بستة أشبر . وكانت على وجبه بقع صفراء » كما انه لا يفي الامور 
في جميع الاوقات . لكن” لوسيان أفضى اليه پالسر" » انه مروبص . بعض 
الاشخاص يفيقون في الليل » فتکامون ویتنقلون وم نيام “قرا وجا 
هذا في كتابالمغامر الصغير وفكر بأنه من الواجب أن يوجد شخص حقيقي 
اسعه لوسيان مشي ويتحدث ويحب اويه حا صادقا في ال . لكنه 5-6 
النپار » کان پلسی کل شي» ویمود الی التظاهر بانه ليان . في البدم ل یکن 
لوسبان يؤمن كثيراً بهذه القصة » لکنه ذهب في احد الايام مع ابن خالته 
إلى العوسجات » واظهر ريري عضوه للوسیان وقال له : « هو كبير » 
أنا صي كبير . وعندما يصبح كبيراً جدا» عندها أصير رجلا وأذهب لاقاتل 
الالمان في الخنادق ». وجد لوسان ربري مضحکا جداً واخذ يقبقه بقوة . 
وقال ربري : « أرني الذي لك ». واحريا المقابلة كان عضو لوسيان أصغر» 
لکن ربري غشه : اذ شد على عضوه ليزيد في طوله . وقال ربري : أنا الذي 
آملك عضو اكبر . فقال لوسان بهدوء : 
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- نعم » ولكتني أنا المرويص . لم يكن ريري يعرف ما هو الروبص » 
وشرح له لوسبان ذلك . وعندما انتبى فكر في نفسه : « إذا فصحبح أني. 
مرويص » . واعترته رغبة شديدة فى البکاء . وعا انها كانا ينامان في فراش, 
واسد © اتنقا عل ا۵ پيقي ربري مستفظاً ا اللبل ويراقب لوسيان عندما 
بنہض » ويحفظ کل ما یتفوه به لوسبان . 

وقال لوسان : 

- ستوقظی بعد هنبة » لاری اذا كنت أتذكر ما فعلته؟ . وف الساء 
ممع لوسیان الذي عجر عن النوم الششين الاد وأیقظ ربري . وقال ريري : 
« زار » . 

ا ا دواد م ی 

فقال ريري بصوت رخو : 

- دعي أنم . 

فبزه لوسان وقرصه تحت شسصه » فأخذ ربري تلبط برجلمسه وظل” 
مستقظا » مفتوح العننین » وعلی شفشه ابتسامة طريفة . وفکر لوسات 
پدراجة كان على أببه ان يشترهسا له » وسم صفير القطار » وفحأة دخلت. 
الخادفة وأز احت الستار » كانت الساعة قد بلغت الثامنة صباح) . لم يدر 
لوسیان قط ما اقدم عليه طبلة اللبل . آما الله فکان يعرف » هو ٠‏ لأرن الله 
برى کل شيء . كان لوسیان برکم في مکان العبادة ويحبد نفسه لكي يكون. 
عاقلا » حت تېنئه والدته عند انتهاء القداس » لکنه كان عقت الله : لان الل. 
يعرف عن لوسبان اکثر ما يعرف لوسيان عن نفسه . یعرف الله ان لوسان. 
لا حب ها باه © وأنه تظاهر بأنه عاقل “واشت بلامس عضوه عند. 
الساء في السرير . ولحسن الحظ » ليس بامکان الله ان پتذ کر کل شيء » لأن. 
في العا کثبرً من الصبان الصفار . فحين يضرب لوسان على جميئه قائ ب 
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« بسكوتان » كان الله بنسى لتوه ما براه . وألقى لوسبان على عاتقه مپمة 
اقناع اش يحبه لأمه . « لك أحب أمي العزيزة » لكن فيه زاوية صغيرة م 
تكن مقتنعة »© وال بالطسع بری هذه الزاوية الصغيرة ٠‏ رفي هذه الخال 
یکون « هو » الرابح . لکن بامکان الرء أحبانا ان يؤخذ تام بکل ما 
يقوله . إذ يقول : « آوه !م احب والدتي » » بلفظ جمدل » فبحس بأنه 
برق » ویفکر تفکیرا میپماً ۰ بأن الل ينظر اليه ثم لا یمود پفکر » أذ يصبح 
مأخوذاً بالحنو . ثم ان هناك كات تتراقص في الأذن : « أمي . أمي .أمي» 
ولا يستمر هذا سوى لظة بلا ريب » وكأن لوسان بريد أن بوقف الكرمي 
على رجلين اثنين . وفي هذه اللحظة يقول : « پاکوتا » فصنم الله من حدید : 
فهو لم بر سوى الخير » وما رآه يعلق فی ذاكرته تهائيا . بيد ان لوسبان قد 
سئم هذه اللعبة لانها تستوجب جپوداً عنيفة » ولا ندري في النباية إذا كان 
الله قد ربح أم خسر . ول يعد لوسبان تم بالله . ولا تناول لمرة الأول » 
قال عنه الكاهن إنه أعقل وأتقى صي في التعلم السحي . كان لوسيان يفهم 
بسرعة کا ان ذاكرته قوبة » لكن رأسه ملىء بالضياب . 

بوم الأحد انقشع الضباب » وقزق عندما كان 'لوسيان یتنزه برفقة والده 
على طريق بارس . كان برتدي بذلته الصغيرة الزرقاء ويصادف عمال آبسه 
الذين كانوا يقدمون التحبة له ولأببه . كان الاب يقترب منم فبقولوت : 
مرحياً أا السند قلورييه . ولوسان يحب العیال كثيراً فیم آشخاص کار » 
الكنهم لیسوا كسائر الاس . في البدء کانوا بنادونه يا ميد . ثم اه کاز | 
يعتمرون القبعات وأيديم الضخمة ذات الأظافر القصيرة يبدو عليبا الا . 
انم مسؤولون ووقورون . لايشغي ان بشد شاربي الاب بولمفو : لان والد 
لوسيان بزجره . لككن الاب بوليفو عندما يحدث أباه : خلم خوذته » بنا 
يبقي كل من لوسيان وأبيه قیعتبپا على رأسپبا » وکا أبوه يتحدث*بصوت 
يامم غليظ 

حسناً أا الاب بوليفو » اننا ننتظر ولده» حتی محبن موعد فرصته 9 
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- في آخر الشپر اها السيد فلورینه ‏ شكراً با سيد قلوریبه . 

الاب بوليفو كان سعيداً ولم يكن ليسمح لنفسه بأن يضرب على مؤخرة 
لوسمان ملق إياه بالضفدع » كما يفعل السيد بوناردیبه » لانه كان دمیماً جداً. 
لكنه حين بری الاب بوليفو » يشعر بأنه رق" وتعتريه رغبة بان یکوت 
صالحاً . ومرة » بعد العودة من النزهة » اخذ الاب لوسان على ركيتمه وشرح 
له ما هو الرئيس . آراد لوسمان ان يعرف كيف كان أبوه يتحدث الى العماله 
عندما یکون في المصنع » وبين له الوالد الطريقة وقد تبدل صوته ماما . 
فسأله لوسبات : « هل سأصبح رئیساً بدوري ؟ » 

- بكل تأكيد » با رجلي الطيب » فلپذا صنعتك . 

E‏ ¢ عندما أموت 0 ستصیح رب العمل في الصنع وستأمر 
على عالي . 

حسنا » ستأمر على ابنام » وينبغي أن تمرف كيف يطيعونك 
و محبونك . 

- وما پنيفي ان اعمل لبحبوني يا أي 9 

- اول » عليك أن تتعرف عليهم كل باسمه . 

لقد تأثر لوسبان كثيراً » ولا اتى ابن المعلم موريل الى البيت ليعلن ان 
اباه فقد اصبعين » تحدث اليه لوسبان بهدوء ورفق » ناظراً البه في وجبه وهو 
يناديه باسمه » موريل . وقالت الام انها فخورة بأن یکون شا ولد صغير 
طب وحساس الى هذا الحد , وبعد ذلك » حاءعت افدنة » وصار الاپ قرا 


- 


۱ ۵۸ 


الجريدة بصوت عال کل مساء . والميع يتحدثون عن الروس» وعنالحكومة 
الالمانية والإصلاحات » وأخذ الاب يدل لوسان على البلدان الواقتعة على 
الخريطة؛ أمضئ لوساة اکثر سنواته ضكرا » کان يفضل زین ارب . آما 
الآن فيبدو أن اجيم ليس لهم حمل » کا انطفاً البدیی الذي كان بری في 
عبني السيدة كوقان ٠‏ وف تشرين اول ١519‏ © وضعته السدة فلورسه فى 
مدرسة القدیس پوسف كتاسذ في القسم الخارجي . ۳۹ 


كان الطقس حار في مکتب الاب جروميه . ووقف لوسان قرب مقعد. 
الاب واضعا يديه خلف ظبره ؛ متضجراً اكثر ما یکون عليه الضحر . 
« ألا تريد أمي أن تذهب في الحال ؟ » . لکن السيدة فلوريبه لم تکن‌تفکر 
بالذهاب . بل انها جلست على طرف الکنة الخضراء مادة صدرها الواسع 
نحو الأب , كانت تتکلم بسرعة فائقة » بصوت ذي جرسموسيقي » مثلما 
كانت عليه عندما غضبت وأرادتالا تظبر غضبها . اما الاب فكان يتكلم 
على مبل » وبدت‌الکلمات في مه أطول ما كانت عليه عند سائر الاشخاص» 
حتی وكأنه عتص الكلمات كالسكر قبل ان يدعبا تمر . كارن شرح للوالدة 
أن لوسيان صي صغير مپذب تشط لكنه عدم المبالاة بشكل فظيع > 
فتقول السسدة فلورینه إنها اصبت مخببة أمل لانپا ظنت ان تغبير الحيمط 
سبکون له اثره الحسن . وسألت ما اذا كان يلعب اثناء الفرص على الاقل . 
فاحاب الأب : 


- للاسف با سدق . فحت الألعاب يبدو آنا لا مه . انه طائش في 
بعض الاحمان الى حد العنف لكنه يتعب بسرعة . أظن ان المثابرة تنقصه . 


وفكر لوسمان : 
- انها بتحدثان عي . 
ما شخصان كيران»يصنعان موضوع حديثه| »قاما وكأنها يتحدثان عن, 
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رب أوعن الحكومة الألمانية او السد بونكاريه . كانت تمدو عليها مظاهر 
الرصانةوهمايفكران حالته .لکن هذا التفكيرم يكن ليروق له .وقد امتلات 
آذناه بکلیات امه دای ارس 6 وبكليات الأب اللرحة الدائية » واعترته رعمة 
بالیکاء . وطسن الحظ » دق ارس » فاعندت اله حریته . ولکن في 
.درس الجغرافيا »> ظل منفعلا وطلب الى الأب جاكين ان يسمح له بالاه اب 
إلى الزاوية لانه بريد ان يتحرك . 


فى المدء > هدأت من روعه برودة الزاوية والرائحة العطرة فضلا عن 
«العزلة . ورفع رأسه وأخذ يقرأ ما كتب على الباب . لقد كتب بالق الأزرق: 
« بأراتو هو بقة » . فابتسم لوسان : كان هذا صحبحاً » فباراتو هو بقة » اذ 
انه صغير الحجم » ولعله سبکبر قليلآء ولكن لا » لأن أباه شديد القصر فو 
أقرب الى القزم . وتساءل لوسبان إذا كان باراتو قد قرأ هذه الكتابة وظن 
.بأنه لم يقرأها : وإلا لكانوا أزالوها . إذ أن باراتو لا بد وان يضم يده في 
نمه ويفرك الحروف حت تختفي . وسر لوسان بعض الشيء عندما تصور ان 
اوائى a‏ راهان ای ارس روص اس وال سا 
الصغير ويقرأ : « باراتو هو بقة » لعلهلم يفكر قط بانه شدید القصر . ووعد 
لوسبان نقسه بأن بدعوه بالمقة ابتداء من صباح الغد عند الفرصة . ثم مض 
وقرأ على جدار اليمين خطا مکتوبا بالق الازرق ايضاً : « لوسبان فلوریبه 
هو هلمونة كبيرة » . فمحا الخط بعداية وعاد الى الصف . وفكر في نفسه 
وهو ينظر الى رفاقه : 

- حقا انهم جميءا اقصر مني . 

وأحس بأنه غير مرتاح . « هليونة كبيرة » . وجلس الى مكتبه الصغير . 
كانت حرمين ف المطبخ » ووالدته لم تعد بعد . و كتب و« هلبونة كبيرة » على 
ورقة مضاء لى یصحح خط الاملاء لأن رفاقه أخطأوا في کتابة الكامة . 
الكن الكامات ۸ تبد جديدة أمامه ولم تحدث فيه أي أثر . 
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ونادى : جرمين ٤‏ با جرمين ! 
فسألته جرمين : 
ماذا تريد ايضاً ؟ 


+٠ 1 ٠.‏ م هه ۷ 2« »۾ 9 اوس 
ب حرمين 6 أريد ان تكتي على هذه الورقة « اوسمان فلورسه هو هلدولة 


RS 


وأحاط عثقها بذراععه : 
- حرمين » با جرمين الصغيرة كونى لطفة . 
انت نون با سيد لوسبان ! 


اد رش حرمین تضحك ومسحت يدا بمربوها . ونا كانت تكتب » 
لم یکنلا ينظر المپا » لکنه أخذ الورقة الىغرفته ونظر الما طویلا.کان خط 
-جرمين دققاً » وخبل الى لوسان انه سمع صوتا جافا يرن في اذنه : 
« ايتا املسونة الكميرة » . وفكر في نفسه : « أنا کر » . لقد سحقه 
الخحل : کر مثما أن باراتو صغير - وكان الآخرون يضحكون من خلف 
'ظبره . وبدا وكأنه قد رمي بمصيره رما : 


إن رودة رفاقه من فوق تمدو له طسعة الى هذا الحد . ولكن في الوقت 
الحاضر » يبدو انه حك عليه بالبقاء كبيراً طيلة حياته . وف المساء سأل اباه 
اذا كان بالامكان تصغيره اذا شاء . وقال السيد فلورييه أن لا : ان جميمع 
افراد عائلة فلورييه کانوا طوالاً أقوياء » وستکبر لوسيان ایضت . قيس 
لوسمان . ولا لامسته امه :بض وذهب ليرى نفسه في المرآة . « أنا طويل ». 
لكنه مها تطلع » فلن بری شیثاً » فلم يكن يبدو عليه انه طويل او قصير . 
وثمر قيصه قدلا ونظر الى ساقمه . عندها تصور أن كوستمل يقول شبرار: 

- انظر » انظر ساق افلمونة الطويلتين » وكان هذا يضحكه . الطقس 
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بارد . ارتجف لوسان وقال احدهم : « إقشعر بدن املونة » . وشمر قيصه 
أيضا ورأى سر ته »وکل دكانه ثم ركض الىسريره وانزلق فبه . وعندما 
وضع يدهتحت قميصه »فكر بأن كوستيل براه ويقول : 

- انظروا قللا ما تفعله «افلونة الکبرة ! » وارتعش ودار قي سر بره. 
وهو يلبث : « افلنونة الكبيرة ! افلنونة الكبيرة ! » حی وحسد حت. 
اصابعه مكاناً يتأ كله . 

في الآيام التالية» رغب في ان يطلب الى الاب ان سمح له بالجلوس في آخر 
الصف . كان ذلك سیب بواسه وونکلارت و كوستيل الدين كانوا وراءه 
وبامكانهم ان ينظروا الى رقبته » كان لوسبان يحس برقيته »ولكن بدون ات 
براها وغالما ما كان ينساها .لکنه عندما كان بحسن الاحابة على سؤال الأب > 
ومجمد إلقاء كلام دون دیاغ» كان الاخرون وراءه ينظرون الى رقبته وبامكانهم 
ان بسخروا منه قائلين : « با لها من نحة » ففى عنقه حبلان » . وګېد 
لوسان نفسه لكي بضخم صوته ویتبر عن إهانة دون دياغ . كان يستطيع انه 
يفعل بصوته ما يشاء. لکن رقبته لا تزال فى مکانا» هادئة غير معتبرة وكأنها 
شخص برتاح » قيراها باسيه . ول رو على تغبير مكانه » لآن القعد الأخير 
كان خصصا الكسالى » لکن رقنته و كتفيه كانتا تتأ كلانه طيلة الوقت‌وکارت 
مرا على حکپا بلا انقطاع . واخترع لوسيان لعبة جديدة : أن يغتسل 
عند الصباح بفرده كالأشخاص الكبار » كان يتصور أن أحداً يتطلع اليه 
من ثقب الاب . تارة ما یکون هذا الشخص کوستسل » وطوراً الأب 
بولمفو > عور | حرمبن . وعندها دار في سم الجبات حتى براه ا مجبع 
من جنيع وجوهه » وکان يدير قفاه احا نحو الباب ويقف على آربم حق 
يقم فيضحك الناس . في أحد الأيام » وكان في المكان الصغير » سیم بعض 
القرقعة “انه جرمين تريد آن‌سح طاولة الممر .وتوقف‌قلبه عن الحركة »وفتح 


الماب ننوده وخرج » ولا بژال سرواله عند قدمبد )6 و شسصه مسمر ه تلد 
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خاصرتيه . كان مرغا على القمام بقفزات صغيرة لكي يتقدم بدون ان يضيع 
توازنه . ونظرت بعرمين النه وتساءلت فق نفسپا هل هو فى خلة السبای . 
ورفع بنطلونه بغضب وراح برقي فوق سريره . كانت السمدة فلوریبه متأثرة» 
وغالباً ما كانت تقول لزوجبا : « هو الذي كان رائعاً في طفولته » انظر 
كيف اصح الآ ؛ ويا للاسف» . وینظر السيد فلورینه نظرة ضائعة نحو 
لوسسان ويقول : 


« انه عامل السن ! » م يكن لوسبان يدري ما يجب ان دفعله تجسمه ٤‏ 
وبا له ان هذا الجسم يفرض وحوده من جمبع النواحي بدون ان يستشيره» 
وتصورلوسانانه غير منظور» م اتخذ لنفسه عادة النظر الى ال خرن من خلال 
ثقوب الأبواب لبعرف كمف يكون وجود الآخرين حين لا شعرون به . ری 
آمه عندما تستحم . كانت حالسة على مقعد امام“ سبدو علبها النعاس» ولا شك 
انها نسبت حسمپا» وحق وجپپا لاما لاتظن بان أحدا راها . والاسفنحة 
تروح وتجيء تلقائيا على هذا اللحم الپجور . وتقوم حرکات خاملة » الأمر 
الذي يبعث على الظن بأ ا ستتوقف في منتصف الطريق . وفركت الام 
شيئا بالصابون ثم اختفت يدها بين ساقيها . كان وجبها مرتاحا » حزيناً بعض 
الحزن » لا شك انها تفكر في أمر آخر » بتربية لوسبان أو بالسيد بوانكاريه. 
لكنهاليست» في هذا الوقت‌سوی هذا الجسم الوردي الضخم الجالس على مقعد 
الجام . ثم راح لوسيارن ينظر من خلال ثقب آخر . فرأى جرمين بقميص, 
أخضر طويل » تسرح شعرها أمام مرآة صغيرة مستديرة وتبتسم اصور جا 
رخاوة .واعترت لوسان ضحكة مجنونة وماليث ان ابتعد بسرعة, بعد ذلك 
أخذ يبتسم ويكشر ایضا في قاعة الاستقبال » وما هي إلا لحظة حتى اعتراه 
خوف شدبيد . 

وما لبث لوسيان أن استسل للنوم؛ ولكن» ل يقع عليه نظر أحد» سوى 
السمدة كوفان . إن كتّلة من اهواء كبيرة كانت تقف ف حلقه فلا ستطيسع 
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أن يبتلعها أو ان سسصقبا:تلك كانت طريقته في التثاؤب. وعندما یکون‌وحده 
تكبر الكتلة كثيراً حتى تصل الى اسفل حلقه . ففتح فمه على شه » 
وتتدحرج الدموع من عمنيه : انها لحظات عذبة . لم يكن يتسلى قدر تلك 
التسلية حا يككون في غرف الغسيل » لکده كان يحب أن يعطس > وهذا 
ما بوقظه » فتطلم حوله بنظرة تة . وتعرف على النوم جمسم أنواعه 

في الشتاء كان مجلس أمام الموقة وعد راه حو اتان .ن كرون الارن 
شديدة الاجرار» تحترق بسرعة .وهذا ما كان يسمه 2 الوم عن طريق 
الرأس » . صباح الأحد كان على العکس ينام عن طريق القدمين : كان يدخل 
امام » وينحني قلبلا فيصعد النعاس على طول ساقيه وخاصرتيه . ومن فوق 
جسمه النائم كان يظبر رأسه الاشقر زاخراً بالأفكار . ون الصف كارن 
النعاس أبيض »تتخلله البروق : « ماذا تريد أن يفعل تحاه ثلاثة 9 » الأول: 
لوسيان فلوریبه .الثاني:وينكامان .أما بليرو فكان الأولفي مسادة الجير .ل 
يكن لديه سوى خصية واحدة أما الثانية فلم تنزل . كان يفرض قرشين اثنين 
على النظر »وعشرة قروش على اللمس . ونقده لوسمان القروش العشرة»وتردد» 
ومد" يده بدون أن يلامس » لككنه ندعل عله هذا الى حد" انه ظل مستيقظ) 
بعد موعده بساعة . لم يكن ماهراً ف علم اہو لوحا بقدر ما كان عله في 
التاريخ . إنه الأول » وونكامن ثاني فلوریبه . يرم الأحد كان يذهب للنزهة 
على الدراجة » برفقة کوستمل وونكامن . والدراحة تحوب القرل فوق 
الغبار الناعم في طقس شدید الحرارة . كانت ساقا لوسان مفعمتين بالحدوية » 
مليئئين بالعضلات لكن رائحة الطرقات كانت تصعد الى رأسه فسنحنی فوق 
مقوده ٤‏ وتحمّر عمناه »ويغمضها| شه اغماضة . حاز ثلاث مرات للد 
الشرف . وقدموا له م فاسولا أو اة الدياميس ؛ » و« عمقرية المسبحية» 
وحياة « الكاردينال لافيجري » . وكوستيل عامهم جميما بعد العطلة على 
0 الدي بروغوندس مورینوندوس » . وعلى تشد المدفم 2 متز . وقرر 
لوسبان أن يبحث في قاموس أبنه الطي” عنالفصل التعلقه بالرحم ».وبعدها 
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شرح فم كمف تكو نالنساء. حتّى انه رهم هم صورة على اللوح»وصرح کوستمل 
بأن ذلك مو سف و لعك ذلك و بعد امکانه إن سحدث عن الاقنة بدوت 
أن ينفجر بالضحك . وفكر لوسيان بأنه ما من طالب في الصف الثاني أو 
حتى في صف السكالوريا يتقن معرفة أعضاء المرأة 6 يتقنبا هو . 

ولا أقامت عائلة فاو ر به في بارس » كان ذلك بمثاية بریق من المأنبيزيوم . 
بعك يوسم لوسبان أن ينام ساب الات الستا والسارات والشوارع 
وتعم کف عدر بن سبارة الفوازن والسکار "و دن الاسالو سو بز | والرولز ۰ 
منذ اکش من سنة بات برتدي السروال الطویل . وأرسله ابوه الى انكلترا 
مكافأة له على فوزه بشپادة السکالوریا .ورأى لوسبان مروجاً تزخر پالباه » 
وماحدرات بمضاء 0 وتعل اللا كة تیف حون لاتسمر 6 و لکنه في احدی الشالی 
استقظ فی نومه » لقد عاوده الروياص فعاد مروبصا الى باریس : کار صف 
الرياضيات فى اللسمه اد وثلاثين طالا بعصم حنقر 
لوسان » وظلوا يحتقرونه عق آرل تشرن الان د و 
وذهب لوسبان للتزهة مع صديقه غاري “وأبدى له مءاوماتهني التشريح الأهن 
۳ هر الرفق . ول وت نی من الطلاب لان اهل منعوهة 

لوم 0 حاءت العمة برت »© لتتناول طعا م الغداء مع ريري 000 
رواه . اقد اصبحت ضخمة الثة حزينة »“أمضت وقتبا في التنبد . و لکن 
ما أن حسما ظل طريئاً ناعم “فقد تمنى لوسان أن براها عارية . كان بفکر 
فپا مساء في سر بره 4 سبعشر علمها في بوم من ايام الشتاء > عارية في غابة 
ولو نیا “تضم بدا فوق صد رها وقد اقفشعر حسد‌ها , و تصور أن أحد المارة > 
وهو قصير النظر ٤‏ لاهسا بعصأه قائلاً : 

« ولکن ما هذا ° ) 


اکن لوسان:تی کرام E‏ امتع‌روی خانا خ قدره 


مدا 


الاناقة » يدرس صف الفلسفة في لا كانال ولا يفقه شیش) عن الرياضيات . وم 
يكن لوسمان ليستطيع ان عنم نفسه عن التفكير بربري . قبل سبع وا 
فقط كات بوسخ في سرواله » فيمشي بعدها منفرج الساقين كالبطة » وينظر 
الى امه قائلاً : 

- كلا با أمي »۸ أفعل هذا . وأعدك بذلك . كان بشعر ببعضالاثمئزاز 
عندما يلامس ريري . لکته » رغم ذلك » كان لطيفاً جداً معه وهو نسرح 
له دروس الرياضيات . وكان عليه ان يبذل مجپودا قودلا لن ريري لم يكن 
ذكباً . غير أنه لم يثر قط» بل انه حافظ عی‌صوته المادىء . ووجدت السيدة 
قلوريبه أن لوسان كان على حانب كبير من الدماثة » لكن العمة برت ل تحد 
له أية حسنة . ولا كان لوسيان بقترح على ريري ان يعطيه الدرس © تحمر 
السيدة برت وج‌تز فوق كرسيها وتقول : 


- كلا » انت لطيف جدا يا أوسارن الصغير » لكن رتري كبير جداً . 
فبإمكانه ان يتعم لو أراد » فلا ينيغي ان تعوده الاعتاد على الآخرين . وذات 
مساء قالت السيدة فلورسمه فحأة للوسيان : 

} ۳ تظن أن ريري شاكر لك صتيعك معه 3 كلا عد عن خطئك با ولدي 
العزيز « 

تکامت بصوتا ذي ارس وبسماء لحسلة , وفهم لوسبان 5 تسقشط 
غيظا . واحس باتزعاجه وم حد شتا للاحاية . وق الغد وبعده » حدثت 
له مشاغل كثيرة فحرحت هذه القصة من ذهنه 8 

ولوم الأحد صباحا ٤‏ لقی رلسته فحأة وقال 2 اصحیح انی لا أميز 5 

كانت الساعة الحادية عشرة ولوسان حالس الى مکتبه بنظر الى صور 
الا شخاص المغلقة غل الحدار . وأنسن خده حرارة نسان الحافة الغبراء . 


0 أصحيح ان لا أميز 1 
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كانت الاحابة عسيرة . وحاول لوسان ان تذ کر محادثته الأول مع 
ربري وان محک على موقفه بلا تحيز . کاری قد انحنی فوق ربري وسأله 


انت تفعل ذلك 2 ان كنت لا تفعل با عزیزی فاعترف بذلك ۲ 


وبعدها بقلیل ارتکب‌خطاً في ال" فردد تعبيراً اخذه عن آببه .ولکن 
هل كنت اهذر عندما قلت هذا ? ولشدة ما حث توصل الى معرفة شيء 
غامض في ذهنه پشبه قطعة الغیام : إنها فکرته في ذلك البوم ء قال : انت 
تفعل هذا ? لقد حصل هذا في رأسه »لکنه لم یکن‌بوصف . وبذل لوسبان 
جبوداً « يائسة » لینظر الى هذه الغامة»وآحس فجأة بأنهوقع فما » ابتداء 
من الرأس . وقد تحول هو نفسه الى غبار » ول بعد بعد الآن سوی حرارة 
بيضاء رطبة »تفوح منما رائحة الغسيل . وأراد أن يتجنب هذا الغسار 
پتراجعه قلبلا » لكن الغبار كان بأتي معه . وفكر في نفسه : « أنا لوسباتن 
فلورييه » أجلس في غرفتي » أحل مسألة في الطبيعيات » واليوم يوم أحد ». 
لكن افكاره تحولت الى ضباب » بياض على بناض . وارتعش قللا وحصل 
يحلل شخصيات اللوحاتالموجودة على الجدار » راعبان وراعيتات و« الحب » 
ثم قال في نفسه فجأة CES‏ اني a‏ 


وحدذت ضعدة حففة 4 فاستقظ من ررناصه الطويل 5 


ل يكن هذا شة] اذ قفز الرعان الى الوراء » وبدا للوسيان انه ينظر 
اليه من خلف نظارة . وحل مكان الدهشة التى استيدت به » نوع من الخيرة 
المقظة وتساءل : 

« من أنا 9 » 

« من أنا ۶ » أنا أنظر الى المكتب » الى الدفتر . اسمى لوسان فلوریه 
ولس هذا سوی اسم . انني اهذر » أو لا آهذر . لست آدري . فليس لهذا 
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أي می 

« أنا تميذ نشط : ولكن التاسذ النشط يحب العمل - وأنا لا أحبه 
العمل . کا انني لا اكره العمل »غير انه لا مي .لا شيء مني . لن اصبح قط 
رسا » . وفکر نفسه قاقاً 4 تال کر كياد سأصبح بوما مأ » ومرت. 
هنيبة . وحك خده وغمز بعمنه السری لان الشس پرته : «من أكون 
« آنا ٩‏ » . إنها غمامة غامضة : « الأنا ».ونظر الى المسد . فرنت الكامة في. 
واوا بشيء دشمه المرم‌یفرق في الضیاب. وارتعش لوسبان وارتحفت. 
یداه وفكر في نة 

- ها قد توصلت . احل توصلت . واا معا کد «آنا لست موحودا » . 

طملة الأشبر التالية » حاول لوسبان ان ينام ولکنه لم بستطم الى ذلك 
سبلا . كان ينام تسم ساعات في اليوم اما الباق فكان يمضيه في الحيرة التي 
تزداد يوم عن يوم ! كان أبواه يقولان بأنه على أحسن حال . وعندما فکر 
بأنه لن يكون له رداء الرئس > أحس بانه رومنطيقي .واعترته رغبة بالمسير 
ساعات في ضوء القمر . لکن أبويه لا سمحان له باروج مساء . في أغلب 
الاحبان كان يتمدد فوق سريره ويقيس حرارته : فسحل البزان ٥ر۷٣‏ أو 
۷۷ 6 وفکر لوسبان دلده مر بره كيف أن أبويه يدانه دصحة جنك . 
و آنا لست موجوداً 1 » وامض عننه بورك الامور وشأنبا . 

الوجود ما هو الا وهم ؛ وعا اني اعرف انني لست موجوداً » فعلی ادا 
أن اسد ادن ولا افکر بشيء » اريد ان انعدم . لکن الوم قاس . لعل 
يعرف على الأقل سرا لا بدر که الآخرون وهو نوع من التفوق : غاري > 
مثلا » ليس موجودا ومثله مثل لوسبان . ولکن ما أن بری بينالمعجيين حتی 
يقال بأنه يؤمن إعاتاً راسخاً بوجوده . والسند قلورييه هو ايضاً غير موحود. 
- وكذلك رري وأي انسان آخر - والعال مبزلة بلا مثلين . ولوسيان 
الذي حاز على علامة ۱۵ في موضوع « الاخلاق والعلم » . فکر بأن يكتبه 
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« موضوعاً عن العدم ویر أن الان غاد ن رة اراهن فان 
الائغر» كلافاعي عند .صا الديك . وقبل أن يندا بكتابة موضوعه > 
أراده ان داد رأي ابوان استاذ الفلسفة . قال له عند ختام. 
الدرس 

- ارجوك با استاذ » هل بامكاننا أن ندافم عن فكرة عدم وجودنا ؟ 


« أنت موحود لأنك تشك بوحودك » . وم يقتنع لوسبان لكنه عدل عن 
كتابة موضوعه. في توز» نجح بغبرضجة في امتحان البكالوريا“فرع الرياضيات» 
وذهب الى فيرول برفقة أبويه . ول تتبدد الحيرة فيه » كان ذلك كالرغبة في 
ا 


ومات الأب بوليفو ۰ وتغير أسلوب العال » عمال السيد فلوریبه . فهم 
بقيضوت الآن مرتمات ضخمة > وصارت زوحاتبن بشارین حوارب اطر بر . 
و سر دت السيدة بوفارديه وقائع رهيبة على مسمع السدة فلورسيه : 

«أخبرتني الخادمة بأنها رأت عند بائم الشواء آمس > أوزيوم الصغيرة > 
وهي أبنة أحد عمال زوجك » تلك التي أولبناها عنايتنا بعد وفاة آمپا . 
لقد تزوسحت من عامل فني من بورتوي . طلست فروحا سعره عشرون فرنکا» 
بوجه ملوّه التعجرف ! ل تعدتعتبر أي شيء لذیذ الطعم تحت أسنانها؛ إنهن بردن. 
ان کون هن ما لنا » ۰ 

فى الوقت الحاضر » عندما يذهب لوسان برفقة أببه للتنزه » لم يعد العمال. 
یکنون 4) نفس الاحترام الذي كان في السابق » فبم لا يكادون يلامسون 
قبعاتهم لتحية الرئیس . ذات يوم » التقی لوسنان بان بولیفو فتظاهر بأنه لم 
بره . وتآثر لوسبان من ذلك ؛ كانت فرصة لیثبت انه رئيس . فحدج جول 
بو لفو بنظرة كاسرة وتقدم عه واا دده وراء ظبره لکن بولسفو ل 
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يشعر بأي خوف : إذ نظر الى لوسيان بعینین فارغتين وراح يصفر . وقال 
لوستان ف نفسه ۳ « م يعرفني » 5 لكنه شعر في قرارة نفسه مخنبة الأمل » 
وبات يفكر اكثر من اي وقت مضی بأن العا ليس موجوداً . 

كان فنك سن السمدة فلو ریبد الصغير موضوعا ق درج اللخزانة 9 وکان 
.زوحبا قد قدمه ما ف ايلول سنة ١5١4‏ قبل ان يذهب الى الجمبة فاده 
لوسان وقلبه بين يديه : انه جوهرة صغيرة » دات فوهة مذهبة » وقبضة 
مطعمة . لس بالامكان الاعتاد على موضوع فلسة ي لاقناع الناس بأ بام لدسوا 
موحودين .فان للاقدام على فعل ما ضروري‌جدا . فعل ادش > لمدد الظو اهر وین 
العدم فيالعال . کال نقحار > وا سدالدامي فوق‌السحادةو الکامات الکتوبةعی‌الورق : 

ال في لا نون لت ود 

« وانتم با اخوتي كذلك » انك عدم !» 

ويطالع الناس جريدة الصباح وبرون : « مراهق جرا » ويحس كل واحد 
نیم بالاضطراب فیسال نفسه : 

« واه 9 هل اا موحود 2 

عرف في التاريخ » لا سما عند تشر فرتير »© أوبثة مشابهة من عمليات 
الانتحار . وفكر لوسسان بأن كامة « شهيد »تعنى بالدوتانية « الشاهد ٠»‏ 
کان شديد الاحساس کي يصبح رئسا ولیس شاه داً . وبعدها كان يكرر 
الدخول الى مدع أمه » وينظر الى المسدس » ویدخل في النزاع الأخير 
وكان يحدث له أحياناً أن يعض الفوهة المذهبة ويشد أصابعه بقوة علىالقيضة . 
ثم بعزيه شعور بالفرح إذ يفكر بأن جميع القادة الكبار حاولوا الانتحار . 
کناپلون مثلا ۰ ول خف لوسيان على نفسه ما كان لشعر به من يأس. وقراً 
اهام مذ كرات السانت هيليين . كان عليه مع ذلك أن بتخذ قراو تیه 
لوسان بوم +۳ أياول کک اخبر لتردده 1 واصحت أيامه الا خبرة صعية 
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جداً : كانت الازمة قدفم بلوسيان الى التوتر الشديد » الى حد انه بات مخشی 
ان بتحطم ذات يوم كالزجاج . و۸ يعد يتجراً على ملامسة السدس هيدا 
بات دکتفی رفح الدرج» ثم إنه بر فم‌قلملا غلالاات امه ویتمتم‌عرا ىالوحش الصغير 
البارد الذي برقد في ثوب الحرير الوردي . غير انه حين قرر أن يعيش > 
آحس بفراغ شدید» وبأنه عاطل عن العمل . وخسن اظ أن شوم المدرسة 
قد عاودته 1 إد أل سا أبواه الى اللسه سان س لولس ليتابسع الدر وس 
الإعدادية لدشول المدرسة المركزية . وارتدى مئزره الأجر اميل الذي حمل 


الشارة وراح بغي : 

«انه الخروط الدي ددر الآلات 

انه اخروط الذي يدير القاطرات ..» 

إن مقدرة « الخروط » الجديدة كانت تبعث الفخار في نفس لوسيان . ثم 
إن صفّه لا تشه صف الاخرن :إذ كانت له تقالىده واحتفالاته الخاصة . كان 
نوع من القوة . فقد أضحى من المألوف ان يقوم الط لاب قبل انتهاء درس 
اللغة الفر لسبة وج احدم : « ما هو السيرار > فبحيب الميع : « إنه 
الفرج ! » فيردد الصوت من جديد : « وما هو الاغرو ? » فیحسون بقوة 
آکش : « انه الفرج » . عندها يقول المعلم باتون الذي كان کف البصر نوعا 
م ويضع نظارتين سوداون م دقول باعباء : 

رجو اها السادة . ومرت لحظات من الصمت المطيق »2 كان التلامذة 
خلاا ينظرون الى بعضبم البعض بنظرات تم عن الذكاء » ثم يصبح أحدهم : 
« ما هو احروط !» فيزأرون معا : دانه شخص ضخم ! » في هذه اللحظة 
دشعر لوسمان دنه قد احترق . فى المساء » كان بقص على ابوه بدقة ما حرى 
له فى النہار وعندما دقول J;‏ والصف با 1 از هدر (oe.‏ أ J‏ الصف 
بأ مله قرر ان يعزل ميرينه 6 كانت الكامات عند مرورها تسخن فه كجرعة 
عن الكككولر انف الا الأول مع ذلك » قاسية جدا : كان لوسيان 
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يتخلفعن تقدم مسابقات الرياضيات والفيزياء» ثم ان رفاقه لم يكونوا حستي 
العشرة : كل على حدة : كانوا في غالبيتهم بقيضون النح الدراسية ؟ ان هم 
عاداتسيئة .'ويقول لوسبان لابه : « ما من احد منهم عکن ان یکوت 
ی صديقاً سس ویقول ااسند فلوریبه ! ات اا انح الدراسة ثم عادة من 
المثقفين لکنیم لا يصبحون في الستقبل قادة من ذوي الكفاءة : أذ انهم 
أسرعوا في تدر جم » . 


وعندما مم لوسمان عن « القادة الفاسدين » . ا أن شرا مبا اه 
في قلبه » وفكر من جديد بالانتحار » طيلة الأسابيع التي تلت , لكنه لم يعد 
ينطوي على نفس اماس الذي كان عليه أثناء المطلة . في شهر كانون الثاني 
فضح احد الطلبة واسمه برلباك الصف بأسره : كان برتدي سترة خضراء او 
بنفسجية على آخر طراز » ذات قبة مستديرة فوق سروال كالسراويل الق في 
کتب اشاطین» ضرق جداً الى حد يثير التساؤل : إذ كيف استطاع انيرتدي 
هذا السروال . وحل برلباك اخيراً في الراضبات وصرح بقوله : 


- لا همي الأمر » فأنا من الفرع الأدبي»وأدرس الرياضات للتقويةليس إلا. 
وما هو إلا شر حتى سحر الميع : كان يوزع لفائف مبربة ,یقول لرفاقه 
بان لديه نساء » ويبدي لهم الرسائل التي بعثن بها البه . وقرر جميع من في 
الصف اعتباره شابا أنيقا » وبان عليهم ان روا أنفسهم منه . كان لوسبان 
معجياً باناقته وبأساليبه » لكن برلباك كان يلقبه « بصى الأغنساء » وقال 
اوسيان في أحد الأيام : «بعد هذا » وددت لو كنت ابن فقبر . » وابتسم 
برلماك وقال له : « انت کلي ساخر » . وق الوم الثالي اطلعه على قصصدة : 
« کان کاریزو هذر بعليه النيئتين كل مساء » انه صور كالمل . صنعت امرأة 
باقة من أعين عائلتها وألقت بها على المسرح . والكل اتحنوا أمام هذا العمل 
النموذجي. ولكزلا تنسوا أن ساعة المجد دامت سيعاً وثلاثين دققة : تماما منذ 
المتاف الأول وحتى انطفاء أضواء الأوبرا ( وبعدما كان يتبفي ان تحر 
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زوحرا» و هو اسائز على عدة حوائز 4 وكان ليك بصلسین ائنین اححر تین 
اللذین تقم فيه| عنناه),وانتبه الى هذا» ان جميعالذين يفرطون في أ کل اللحم 
الشري احفوظ . يمونون من نقص ف الفيتامين » . 

فقال لوسمان وقد خرج عن طوره : 

عسي ی 

وقال برلىاك برخاوة : 

سأحوز علبها » بطريقة فنية حديدة » فپذا ما يسمى بالكتابة الآ لنة. 

و مض وقت طويل حتى شعر لوسيان برغبة عنيفة في الانتحار رصم على 
استشارة برلباك وسأله بعد أن عرض قضته : 

ا مادا يلىغى أن أفعل 0 
بريقه البثور الوجودة على وجه » بحيث أن جاده كان يامع في هذا المكان 
أو ذاك» وكأنه طريق تبللت لماه فى أمكنة ختلفة . وخلص الى القول : 

- اصنع ما شت فليس هذا أية اهمية . 

وفكر قلبلا ثم اضاف وهو بشد على الكامات : 

ما من سى م لد أهمية 5 

واصيب لوسبان يخيبة أمل » لكنه فهم أن برلياك قد تأثر كثيراً حين 
دعاه العشاء في بيت والدته . كانت السندة برلماك محببة جداً . وعلى وجهبا 
آثار بقع » تجاه خدها الأبسر . رقال براياك للوسبان : 


- هل ترى ؛ انما حن ضحايا الحرب الحقيقيين : 
كان هد | ى لوسمان ايض وقرر ی الاثنين على انها دنتسان فنا للحيل 


368 


الضحية . وطلم النبار » وبرلباك لا بزال مدداً فوق سريره » وقد اشتیکت 
بدأه حت رفمته 2 كانا ددخنان اللفائف الانكليزية 5 ويصفيان الى 
الاسطوانات » و صفی لوسنان لصوت صوفنا توكر وآل حونسون . واعتراه 
نوع من الکابة » وفکر لوسان بأن برلباك هو خر اصدقائه . وسأله 
برلباگ ما اذا كان يعرف التحليل النفسي . كان صوته مجداً » وینظر الى 
لوسمان باتزان . وأسر المه قائلا : 

- - لقد اشتببت آمي حت سن الخامسة عشمرة . وشعر لوسبان بالانزعاج . 
وحسی ان حمر وحبه وتذ کر وجه السيدة برلماك المشوه » وتساءل كيف 
عکن له ان يشتبببا . لکنپا حين دخات لتقدم لما الشراب » بدا عليه 
وما ان خرخت حت قال برلاك بصوت ايحابى : 

م يكن يسأل بل إنه يؤكد . 

فپز لوسمان کتفه وقال : 

- بالطبع . 
تكرار الحديث . لكنه اطمأن بسرعة وقال : 


- على كل حال » لقد تناول نفسه اكثر ما تناواني . 


كا دهش كثيراً الطابع الشخصي الذي اتخذته حادثتيم » وفي يوم ایس 
التالي » قرأ كتابا من كتب فرويد في مكتية سانت جنفياف . كان بثابة 
وحي . وكرر لوسيان وهو يحوب الشوارع : 


- انه هذا إذأ » إنه هذا . 
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ثم اشترى بعد ذلك د مقدمة التحليل النفسي » و«الامراض النفسية في 
الحياة البومبة » > واصبح كل شيء واضحا لديه . ذلك الشعور الغريب 
باللا وجود» وذاك الفراغ الذي عاناه في وعبه» وتلك الروبصة» وماتسك‌اطبرة» 
وتلك الجبود الخائية في سبيل التعرف على الذات» تلك الاشاء التي لم تصادفه 
سوى ستار من الضماب . 

وفكر في نفسه : 

لا بد وان لدي عقدة نفسية . وشرح لبرلماك كيف انه» حين كان صغير؟» 
تصور نفسه مروبصا» و کف ان الاشاء لم تبد له وكأنها واقعية » وخلص الى 
القول : « لا بد وان اکون مصاباً بعقدة نفستة » . فقال برلاك : « اما کا 
أنا » . واعتادا معا على تفسیر احلامپ| وأقل حركة من حركاتها . وکاذت 
لدى برلياك قصص كثيرة » ظن لوسیان لوفرتها بأن صدیقه يخترعبا او انه 
يحسنها . لکنپیا كانا متفقين تام الاتفاق » يتناولان اشد المواضيع تعقيدآ 
بطريقة موضوعدة . واعترف کلاها بان مسحة السرور الق تكتنفها ان هي 
لا قناع لخدام رن ببنا ها ف الواقم معذبان ۰ وتخلص اوسیسان من 
هواحسه . وانکب بشغف على دراسة التحلیل النفسی لانه وحده ملاماً له » 
وأحس انه اکثر اطمثنانا د ولیس علیه بمد ان الا ان عن جیع الظواهر 
الاموسة من طبيعته » في نطاق الوعي . بل ان لوسان الحقيقي انما هو غارق 
في اللاوعي . وينىغي ان يحم به دون ان براه هن يحم بعزيز غائب . وصار 
لوسمان يفكر طبلةً الموم بعقده النفسية ويتصور بنوع من الفخار © العام 
المظلم > العام القاسي العنيف الذي مختبیء في ايخرة وعبه . وقال لبرلياك : 


سس هل تدر ی رت ۴ الظاهر صا 4 غير آنه لشيء ٤‏ کدت 
شا لا اند له , و کنت شديد الان ذا الاعتقاد عون كدت ان اسك 
ده , لكنني كت أعرف بان هناك شیب آخر : 
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هنال دافا شىء آخر ۱ 


وتمادلا الابتسام بكل فخار . ونظم لوسان قصب دة بعنوان « عندما 
يتمزق الغمام » فوجدها برلياك رائعة » لكنه أخذ على لوسبان طریقضه في 
نظمما حسب الأوزان المعروفة . وحفظاها مم ذلك غا » وكانا يقولان بکل 
طيبة خاطر عندما بريدان الكلام عن نوازعها الجنسية : 


« السرطانات الكبيرة المحكدسة تحت معطف الغیام aT‏ ختصر ات 
بقولما : « السرطانات » وها يغمزان بأعینها . ول يمض بعض الوقت حى 
بات لوسیان جد هذا رهبا » عندما مخلو لنفسه . ول يعد يتجرأ على النظر 
الى امه في وجپپا » وكان مخشی » حين يقبلبا قبل النوم » أن تحول القوة 
غير المنظورة قبلته نحو فم السيدة فلوریبه » إن نفسه تنطوي على بركان 
وتعهد لوسياننفسه بعنايةفائقة حت لا بهد تلك النفس المتعاظمة المشؤومة التي 
وجدها فيه . إنه بات يعرف نها حق المعرفة ويخشى هباجا العنيفة . 
ويقول في نفسه : « أا اخاف من نفسي » . لقد انقطم منذ ستّة اشپر عدن 
مارسة العادة السرية لاما كانت تقلقه وكان لديه الكثير من المشاغل » لك ه 
عاد اليها : على المرء ان بتابم خطته » و کتب فرويد مليئة بقصص الكثير بن 
من الشباب التاعسين من اصیبوا بالعصاب لانهم انقطءوا فجأة عن ممارسة 


عاداتهم . كان سأل برلماك : 


- أفلن نصبح مجانين ؟ لذا کانا محسان بغرابته) . وتسلل الظل الى غرفة 
برلماك وكانقد أحرق عدة علب من السكائر کا كانت يداه ترتحفان . عندها قام 
احدهیا بصمت » ومشى يخطى الذئب نحو الباب وأدار الزر . وعم" النور في 
الغرفة » ونظر و احده) للآخر نظرة ملؤها التحدي . 

ول یتاخر لوسيان في ان پلاحظ بأن صداقته مم برلباك انما هي قائمة على 


۱۷۹ 


سوء تفاهم : مامن أحد بلا ریپ » كان اكثر تحسساً منه لعقدة أوديب > 
لکنه كان بری فما دلالة على قوة العاطفة التي كان یأمل ان يحولها فيا بعد 
و غايات أخرى . اما برلباك » فكان على العكس معيداً محالته ولم يكن 
:بريد ا جروج منها . وكان يقول :« نحن اشخاص مارقون » فائلون ».فبحسه 
لوسبان و ان صداه ١:‏ لن نفعل آي سيء ابداً ل نفعلاي شيء» . لکنه 
كان غاضباً . بعودتهم من عطلة عد الفصح آخبره پرلباك بانه اقتسم مم أمه 
غرفة واحدة فى احد فنادی دون . واستقظ ف الصیاح البا کر » واقترب 
من السر بر حيث كانت أمه لا تزال نائة ورفم الغطاء برفق . وقال ضاحکا: 
د كان قيصها مشمراً » . ول يسم لوسبان حين سمم تلك الکامات|لا ان حتقر 
برلماك بعض الشيء ويحس بعزلته الشديدة , جميل ان یکون لدى الرء عقد 
نفسة شريطة ان محسن تصریفها ف الوقت الناسب إو کف یکن ارجل 
ان يتحمل مسوولباته ويتولى زمام الامور » إذا احتفظ بنوازع الطفولة 
الجنسية 2 وا لوسمان بقای ر ۽ كان بوده ان لستشیر دا و لکنه ١‏ 
.يكن يعرف الى من بوحه سؤاله . غالماما كان برلماك يحدثه عن رجل 0 
يدعى برجير » غائص في التحليل النفسي وهو پفوقه معرفة . لكنه لم يقة 

قط على 5 ی التعرف علمه , ¥ شعر لوسبان اة الشديدة لانه ۳۷ 
على برلاك في تدبير النساء له . 


وفكر بان وجود صاحة هسلامن تأنه ان يغير بالطسع مجرى افكاره . 
لکن برلماك انقطع عن الحديث عن عشيقاته اللات . كنا يذهيان في بعض 
الاحمان تاحية الشوارع العريضة يلاحقا نالفتيات بدون ان بتحرا على حادثتبن. 
ويقول برلاك : 

عه ماذا ترید انا السکن ؛ لستا من لون الذي بدحب النساء . فالنساه 
تحس فینا شيئا برعبین . ولم مجبه لوسیان؛ إذ أن برلياكباتبزعجه . غالبا ما 
كان يمدي ملاحظات عدعة الاقة بشأن أبوي لوسبان » اذ كان سميها السند 


۱۷۷ ۱۲ 


دي مولله وزوحته . كان لوسيان يدرك بان الشخص السرالي يكره 
لبورجوازية عل العموم » لکن بر لاك قد تلقی مراراً دعوة السيدة فلوريية© 
وقد عاملته على صصد الصداقة والثقة . فليس من اللماقة إذاً ان يتناوها .هذه 
اللبجة . ثم ان برلماك كان رهبا بعادته المستحكمة : ألا وهي استدانة 
الدراهم بدون ارجاعبا : في الأوتوبيس م يكن لديه دراهم » وعلى رفقه ان. 
يدفم عنه الاجرة . وفي المقاهي ل يكن ليقترح سوى مرة واحدة من خس, 
دفع حسابه . وقال له لوسمان ف احدى المرات » انه لا يفوم تصرفه هذا 
وان على الاصدق_اء ان يقتسموا تكاليف نزهاتهم . فنظر المه برلماك بعمق, 
وقال : «کنت أشك في ذلكفأنتذو نزعة تسرجمة»وشرح لهالصلة الق اعطاها 
فرويد بين التبرز والبخل . وقسال له : « ود ان اعرف ؟ من الوقت ظلت. 
أمك تنظف قذارتك 9 » 


وكادا ان بتخاصا . 


منذ بداية شمر أيار » أخذ برلباك يتغيب عن الكلية: وكان لوسبان‌پذهپ. 
للالتحاق به بعد انتباء الدرس في أحد البارات في شارع التي شان حيث 
كانا یشمربان الفرموث ماركة المصلوب . وني يوم الثلاثاء بعد الظهر وجد لوسبان 
صديقه برلاك أمام کا فارغ . فقال برلناك : « هاأنك انيت . اصغ انا 
ذاهب الى عبادة طبيب الأسنان فموعدي في الساعة الخامسة » انتظرنی نصفه 
ساعة لأن الطبیب يقم في الکان الجاور» . ۱ 


وأجابه لوسان وهو مجلس متهالكا على الكرسي : 
وفي تلك اللحظة دخل المار أحد الرجال وابتسم بدهشة حين وقع نظره 
علا ۰ وتساءل لوسمان في نفسه : « من تراه يككون 9» افيا بر اما ك فقد. 


وقف حين مد بده للغریب بطر بقة حول دون رؤدة لوسستان ۰ وكان 
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يتكلم بصوت خافت سریع > بينا يحببه الآخر يصوت واضح : « لا . لا 
با صديقي . لن تکون سوى مپرج »» وراح في نفس الوقت» يقف عی‌رژوس 
أصابعه ليرى لوسيات من فوق رأس برلياك » باطمتنان هادىء . لعلا في 
الجاعينة والثلاثين من عمره 0 له وحسه شاحب وشعر انض بديم . وفكر 
لوسیان وقلبه يخفق : « انه برجير بکل تأكيد » كم هو جیل ! » . 

أخذ برلماك الرجل ذا الشعر الاببض عرفقه يحركة متسلطة الى حدما . 

وقال له : 

- تعال معى أنا ذاهب الى عنادة طبيب الاسنان » على بعد خطوتين 
من هنا . 

فأجاب بدون أن بزیح نظره عن لوسيان : 

- لكنك كنت مع صديقك . وعليك أن تجري التعارف بيننا . 

وض لوسیان راسم . وفکر في نفسه : « خدعة !» وتوراده خداه , 
وغار عنق برلماك بين كتفيه » وظن لوسان للحظة بأنه سرفض . وقال 
نصوت ملوٌهالسرور ت قدمني له » ٠‏ لکنه ما كاد يتكلم حتق بان الدم 
في صدغيه . وقنی لو أنه بسقط الى باطن الأرض . وغيّر برلياك رأيه وم 
بدون أن ننظر الى احد : 

- لوسيان فلورييه » رفيقي في السکلية ٠‏ السيد أشيل برجير . 

فقال لوسسان بصوت ضعيف : 

تلف بر جير يده بين أنامله الطوبلة وحمله على الجلوس . ومر “ت هنبة 
من الصمت . کان بردير يغمر لوسان بنظرة ملو ها اطنو » وهو لا بزال عسك 


که ¢ وسأله بعذوية ۲ 
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- هل أنت قلق « 

فقال لوسبان بصوت أوضح بعد ان رمق برجير بنظرة جادة : « انني 
قلق ۱ 4 و بدا له و كاف م اد دروسة وترده برجير الحظة ثم عاد على 
عحل لمأخذ مکانه بعد أن ألقى قبعته على الطاولة . كان لوسمان حترق لسّدة 
رعمته ف أن حدث بر حار عن حاو له الانتخاى . أنه شخص بالامكان ا 
تحدثه بلا مقدمات ولا تحضير . ولم حرژ على أن يقول شتا يسبب برلياك . 
کان یکره راك وسال ص جار الخادم : 

س هل عندع عرق ? 

فقال بر لباك متضجراً 

- كلا » ليس عندم عرق ؛ انها حانة جميلة ولكن لدس فما سوى 
الفرموث . 

فسأل برجير سپولة تبلغ درجة الرخاوة : 


ب ما هذا الشیء الاصفر العباً في القنيئة ? 
فاجابه الصي :+ ٠‏ 

عد یا ار اصلوب الوببض 

ہے ا 4 اعطنی منك ۰ 

و سل بر لماك على کرسبه و ستاو بان ر عمته ف امتداح أصدة انه 
و حستنه من اراز لوستان على حسأبه 5 و اہی الى القول دصو ت معجهم 
قخور : 

سب اراد ان جر ۳ 

فمقول برجير : 

- اقسم بأني أفكر بذلك . 


وکر هنلبة صمت ۱ 

كان لوسبان قد اخفض عينيه ئة متواضعة ولكنه تساءل ما اذا کات 
برلماك سيذهب 5 ونظر برحبر فحأة الى ساعته ۲ وسال : 

ونمض برلباگ بالرغم منه ورحاه : 

- رافقنى با برجير » انه على بعد خطوتين . 

- لا أرافقك لانك ستعود . سأبقى برفقة صديقك . 

وما ان ذهب برلياك حتی فام ار حار وجلس بغير تكلف الى جانب لوسمان 
وسرد له لوسيان قصة انتحاره بالتفصل . وشرح له بأنه اشتهی امه » وبأنه 
سادي شرجي » وبأنه لا يحب شيا في جوهره " وبأن كلشيء عنده مپزله. 
كان برجبر يصغي اله بدون أن يتكلم » با لوسبان هسر ور هذا ره 
وحد من دفیمه . وما ان انتپی » حت احاطه برج بذراعه فشم لوسبان 

ری اسان و انش التك ۶ 

فنظرالمه لوسبان بأمل وبغير خسة. 

قال برجير : 

- أمعيه. . التشوش . 

التشوش : بدأت الكامة عذبة بنضاء لکن آخرها رن" کصوت النفیر . 

وقال لوسبان و 


ان بأنه ول فلق مكاما کان عليه حا قال وري انه هر ودص ۰ كان 
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البار ا لکن تایه فنح على مصر اعه رب الشارع ٤‏ حت تام الربسع 
الساطم . وکان لوسيان شم > عبر رائحة برجير العطرة > رائحة الحانة 
الثقيلة » وهی رائحة النبيذ الأحمر والخشب الرطب . وفکر في نفسه : 
« التشوش ... إلام سيقودني هذا ! » فلم يعرف ما اذا كان قد اکتشف فيه 
جدارة أم مرضاً جديداً ١‏ وأبصر قرب عينيه لشفق برجير الرشيقتين » 
اللتين كانتا تدان بردق سن دهسة ثم تححمانه . وقال برجير : 

- احب الأشخاص الذين عانوا التشوش » وأرى أن لك حظا خارق] 
للعادة . لآن هذا إما هو هية . هل ترى كل هذه الخنازير ؟ نم قوم 
قاعدون . ينبغي أن نقدمهم طعمة للنمل الأحمر لىعمث rt‏ قللا و تدري 
ما تفعل هذه الحموانات الواعية 9 

فقال لوسان : 

ب انا تا کل الیش . 

- نعم » انها تريح ابا كل العظمبة من اللحم الانساني الذي یکسوها . 

فقال لوسان : 

- اني ألاحظ ذلك . 

وشات : 

وأا ؟ ما ينغي أن آفعل ۱ 

- لا شيء حق الله + و عليك خاصة ألا تقعد مثلم ¢ وعلى وند 5 هل 


قرأت رانو ٩‏ 


۱۸۳ 


- سأعيرك ديوان « الالام » . إصغ » ينبغي أن نجتمع في وقت آخر . 
غاذا كان لديك بعض الفراغ يوم الخخيس» مر" بستی في الساعة الثالثة فأنا اقم في 
اا جار لمر رو م 

م امس التال 4 ذهب لو سان الى بیت در كان 0 وصاريتردد عليه طلة 
شمر آبار . واتفقا على ان بقولا لبرلياك انها بلتقمان مرة في الأسبوع > لانها 
بريدان ان بکونا صر کان مرها بدون ان سما له أي عناء . وأبدى بر لباک 
امتعاضه . وقال لاوسبان ساخراً : « انه الغرام العابر ? شرح لك القلق » 
وسرحت 1 الانتحار . با للعبة الکبری > الس کذلك ۱ 6 واحتج لوسمان 
.وقال له بعد ان ار وحیه : 

8 سأبرهن لك بأنك انت الدي تكلمت أولا عن عملية انتحاري ۲ 

ب آوه ! حدث ذلك » لأجنبك الخحل من علبة سرده بنفسك . وأبعدا 
أوقات اما . دات بوم قال لوسان لبرجير : 


- إن كل ما كان يعحينى فنه» أخذه عنك » لقد أدركت هذا فى الوقت 
الحاضر . 


- برلماك هو قرد» وهذا ما جملیی أوجه اهتامي المه . أتدري بأن 
محل ثه لامه هودية 0 وهلدأ ما دشر شام كثيرة 5 

فأجاب لوسيان : « في الواقم » وأضاف بعد لحظة : « إنه شخص جذاب 
على كل حال» . كانت شقة برجير مليئة بالاغراض الفريبة المضحكة : کنبات 
ترتكر مقاعدها المحملية على سستان نساء صنعت من اطشب المدهون © وقاشل 


5 : ۶ ۳ 
سوداء 2( وحزام لاعشاف صمم من سحلل دل دی أشواك ¢ واثداء من الجفصين 
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غرست فما ملاعق صغيرة . وعلى المنضدة > مله هائلة من البرونز وجمحمة 
كاهن مسروقة من مموعة عظام ميسترا » تستعملان لتشیت الأوراق . أما 
الحدران فكانت مرصوفة بہطاقات الدعوة الي تعلن عن‌موت بر جير السریالي. 
الشةقة رغم كل شيء توحي بنوع من الترف الذي » وكان لوسيان يحب 
ان يستاقى على ديوان غرفة التدخين . وان ما أثار دهشته بصورة خاصة » 
ا رجو ا ل ان وخ 
الشطان الى رباط الساق الخاص بالعروس ... كان برجير وهو يتكلم يتناول. 
قليلاً من وسخ الشيطان بين أصابعه وينظر البه باهمام قائلا : 

- ان لمذه الاشاء قنمة ثورية » انا تشر القلق . ان فمپا قوة مدمرة 
تفوق القوة التي تضمبا جمم مولفات لینین . وکان لوسبان » وقد دهش, 
وانسهر » يتطلع تارة الى هذا الوجه العذب ذي العينين الغاثرتین »وطوراً ای 
تلك الاصابم الدقبقة التي تحمل برفی تلك القذارة . كان برجير يحدثه اکثر 
الأحيان عن رامبو وعن الخلل القياسي في جميم الحواس . « حين يصبح 
بامكانك وانت قر فى ساحة الكونكورد » أن ترى وضوح عندما تشاء » 
زنجية راكعة تاس المسلة ءعندها تستطبع ان تقول نك خرقت النظام 
وأثقذت نفسك » .وأعاره ديران « الاشام »ودأناشيد الالدورو» » ومؤلفات 
الماركيز دي سال . وكات لوسيان يسعى الى الفهم باخلاص » لکن كثيراً من 
الأمور كانت تفوته » کا تعجب لأن راميو كان لواطسا] . وسأل عن ذلك 
بر جير الدي راح بضحك : «ولکن » ادا ا صغيري ؟ 4 وبدا لوسياه 
شدید الانزعاج . وأحمر وحیه وكره برجير لمدة دقىقة من كل قله ؛ غير انه 
سيطر على نفسه ورفع رأسه وقال بصراحة بسيطة : « قلت انها قذارة » . 
فداعب برجير شعره : ويدا أنه قد ری کا وفال : « هصیاان العنان. 
المفعمتان بالاضطراب » عمنا الغزالة ... أجل با لوسان . قلت انما قذارة . 
إن لواطة رامبو هي الل الأول والنابغ في حساسیته,واغا نحن مدینون شا 


بقصائده . فالاعتقاد بان هناك أغراضا ميزة خاصة بالرغية الجنسة » وبن 
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هذه الأغراض هي النساء لان هن ثقباً بين الساقين » ان هو إلا اعتقاد بفيض. 
خاطیء لدی «القاعدین» . انظر ! » واخرج من مکتبه وال اتی عشرة 
صورة مصفرة ورماها على ركبتى لوسبان . ورأى لوسان صورا مذهلة للبغايا 
الفازناك فسات یاف امین ا مت الامتان سوه باعل مسا تن 
سقانین کا تتماعد الشفاد» وغرسن بين آفخاذهن شيئا کاللسان الکسو بالریق.. 
وقال برجير: «اشتریت الحموعة بثلاثة فرنکات في أبو سعدة » انك إنقبّات. 
مؤخرة هوّلاء النسوة » تكن ان عائلة؛ وكل الناس بقولون إنك تعيش حاة. 
رجل . لابن نساء » هل تفیم ٩‏ وا أقول: لك بان آأول. ماب 
أن تفعله هو أن تفتنم بأن « كل شيء » يمكن أن يشكل غرضا لارغية 
الجنسدة»من لة الخماطة الى الانبوب الزجاجي »و كذلك الحصان أو الحذاء». 
وقال ضاحکا : ۱ 


- أنا نحت الذباب» واعرف‌جندیاً حریاً ينكم البط .كان بضم‌رووسپا 
في درج الطاولة» وعسکما بقوة من‌ساقمپا» ویبداً ! وقرص برجير اذنلوسيان. 
وختم حدلنه : « كانت البطة موت على الأثر فا کپا الجندي 6 . 


كان لوسبان يخرج من تلك الحادثات ملتپپ الرأس » يفكر بات برجير. 
عبقري » لكنه في بعض الأحيان كان يستفيق من نومه وقد تبلل جسمس»ه 
بالعرق» وتتكدسفي رأسه من جديد ری رهيية بذيئة» ویتساءل ما اذا كان 
برجير يؤثر علمه تأثيراً تخا .وتليد وهو دلوي بديه : و آن اکون وحند | 
ما من احد ينصحني » ويقول لي اذا كنت على « الصراط المستقم !۾ فلو دهب. 
الى آخر الشوط » ومارس جسم انواع الخلل في حواسه » افلن تزل قدم.. 
ويغرق ؟ وذات يوم » بنا كان برجير يحدثه مطولاً عن اندريه بریتون » 
تم لوسبان كانه في حلم 
الرحوع‌الی الوراء ؟ » فارحف برحبر وقال : « تعود الى الوراء ؟ من بتحدث 
عن الرجوع الى الوراء 9 لو تصبح نو نا نکن هذا افضل . ودعدها > على 


J:‏ نعم ؛ ولکن اذا كنت » بعد هذا > لا اود 
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حد قول رامبو : سأق عمال بغیضون آخرون » . فقال لوسيان بأسى : 
« هذا ما فکرت به » . ولاحظ ان محادثاته الطويلة كانت تصل الى نتبحة 
معاكسة لتلك الق يبغيها برجير ! ما ان يباغت لوسيان نفسه وهو يعاني 
جيذ دقیقا وعا ما “او انطباعا ےا » دو سيدا الارتعاف وفکر ی نفسه: 
ها ان الامر قد بدا , وقنی لو انه لا بشعر بعد الان بسوی تلك الانواع 
هه راك بو الراك اي ,جوا یس بش اا نة إلا ن 
المساء » حين بکون مع أبويه : هناك كان ملاذه . کنا يتحدثان عن دران ) 
وعن سوء نة الألمان > وعن ولادة نسستها جان »وعن غلاء المعيشة . وكان 
لوسيان يبادهم تلك الآراء بلذة » وبنوع غليظ من انواع امس السلم . ذات 
بوم وكان عائداً من بيت برجير» اغلق الباب بالمفتاح ۲ ليا وضغط علىالزليج. 
ولا ادرك حر كته تلك 2 اجبد نفسه بالضحك » لكنه لم يستطع الوم طيلة 
الليل : وفهم بانه خائف . 

غير انه أن بتخلى بأي عن عن صداقة برجير . كان يقول ل 
« انه بسحرنی » . ثم انه كان يقدر هذا النوع المميز من انواع الصداقة الذي 
أحسن برجیر اقامته بینها . فبدون ان تفارقه نبرة الرجولة » كان بامکان 
برجير ان جعل لوسان دشعر محنوه : اذ كان مثلا بعد ربط باقته» وز جره 
لانه لا يحسن هندامه » ویسرح له شعره عشط ذهي من صنسع کمودیا ١‏ 
و کشف للوسبان عن خفایا حسده وشرح له حلاوة الشیاپ القاسة المفعمة 
بالعاطفة , كان يقول له : « انك انت رامبو » كانت له يداك الكمير تان حين 
قدم الى باريس لقابلة فرلين » كان له هذا الوجه الوردي » وجه الفلاح الشاب 
الرافل بالصحة» وهذا الجسد الطويل الناحل كجسدفتاة شقراء » . كان يرغم 
لوسيان على فك قبته وفتح قميصه » ثم يقوده شارداً » الى المرآة » يمتعه 
بهذا الانسحام الجذاب بين خديه الأحمرين وعنقه الاببض ؛ وعندها بلامس 
برفق ردقي لوسيان ويضيف فون وغل وا ينتحر في سن العشرين ». 
في الوقت الحاضر » اصبح لوسیان كثير التطلم في المرآة » لقد تعلم كيف 
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«يستمتع بشبابه الغض . وفكر وهو مخلم شابه يحركات ملوها العذوبة بأنه 
رامبو .وبات يعتقد بأن حباته ستکون قصيرة مؤلمة كحماة زهرة رائم2 
المال. في تلك اللحظات » يتبادر الى ذهنه بأنه رأى في السابی انطباعات 
بوصوراً كبذه : وبری نفسه من جديد » بفستانه الطوي ل الأزرق وجناحي 
اللاك “يوزع الزهور في عملية بسم “قصد الاحسان . ویتطلم الى ساقيبه 
الطویلتین . ويقول في نفسه بارتياح : « هل صحح ان جلدي ناعم الى هذا 
الحد ? » ومرة راح يمر بشفتمه فوى ذراعه » من القبضة حت المرفق » على 
:طول وريد آزری جميل . 

ذات يوم وهو يدخل بيت برجير »حصلت له مفاجأة لا برغب فييبا: 
برلياك كان هناك يقطع بالسكين أقساما من مادة مائلة السواد تشبه قطعة من 
التراب . لم يكن الشابان قد التقيا منذ عشرة أيام : وتصافحا يبرود . وقال 
پرلباك : «هل ترى هذه » انا قطعة حشيش » سنضع قليلاً متپا في الغليون 
بين طبقتين من التسغ الا وتا عنم لا هی و ضاف :رولك 
فا حصة » وقال‌لوسان : « شكراً »أا لا أتمسك بپذه الحصة » وراح 
الآخران يضحكان بيا كان برلياك يلح عليه بعين غاضية : « اما انتمغفل > 
ستأخذ قللاً منها : فليس بامكانك ان تتصور ک هذا لذيذ » . فقال لوسيان: 
« قلت لك لا » . ول مجحب برلياك دشيء وا يلتم أبتسامة متفوقة > 
ورأى ان لوسيان يبتسم هو الآخر . فضرب برجله وقال : « لا أريد تلك 
القطعة » لا أريد ان ارهق نفسى » فمن الللاهة ان يتعاطى الرء هذه القضایا 
التي تحمله بولاً » . قال هذا الرغم مه ولا أدرك :ها ل ادمه رتضوو ما 
عکن لبرجير ان يعتقده فيه » اعترته رغية ف فتل برلماك » وتصاعدت 
الدموع الى عيذيه . وقال بر لماك E‏ كتفيه : « أنت بورحوازي > 
تتظاهر بأنك تموم »لکنك تخاف ان تزل قدمك ». فة_ال لوسيان بصوت 
اكثر هدوءاً : « لا آرید أن أدمن على الخدرات » انها عبودية كسائر أنواع 
العمودية وأريد ان أظل جاهزاً في كل وقت » . فأجاب برلياك حدة : « قل 
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بأنك لا تريد ان تنتمي » . وم لوسان بصفعه ضريتين لا »مم صوت برجير 
الجليل يقول لبرلياك : « دعه يا شارل» فالحق الى جانبه . وخوفه الانتاء نوع 
من التشوش أیضاً »» ودتنا وهیا مستلقبان علی الو ان وتصاعدتق اححرة 
رائحة ورق ارفا . افا لوسان فقد سلس عل کنبة من لحيل الاجر 
ناظراً الا بصمت . وما هي إلا لحظة حتی آرخی برلياك رأسه الى الوراء 
وخفتى حاجباه بنوع من الابتسامة المبللة. وأخيراً مض پرلباك وغادر الحجرة 
مخطی مترددة : لقد حافظ حتی النباية على تلك الابتسامة الناعسة اللذيذة 
فوق شفته . وقال لوسان بصوت مبحوح : « اعطني غليون] 8 فا 
برجير يضحك وقال : « لا داعي لدلك . ولا تتم لبرلناك . فأنت لا تعرف. 
ما هو يفعل في هذه اللحظة؟». فقال لوسيان : «هذا لا يمني ». فقال برجير 
بهدوء: « حسناً » إعم مع ذلك انديقيء. هذا هو المفعول الو-مد الذي محدثه 
الحشيش قبه . اما الباق فلس سوى مبزلة » لكنني أعطيه ليدخن في بعض, 
الأحيان فو بريد ان يلفت نظري اليه . وهذا ما سليني » وفى صببحة 
اليوم التالي جاء پرلباك الى الكلية وأراد ان يعامل لوسيان من فوق . وقال 
له : «انت تصعد فى الحافلات» لكنك تحسن اختيار الدن يظلون ف المحطة » .. 
فأجابه لوسيان : « أنت كثير الادعاء لعلك لا تدري أننىي اعرف ما 
کنت تفع امس :فى المام ٩‏ كنت تقيء » پاصاحي اه فاصفر وجه برلبال : 
« هل أن برجبر هو الذي اخبرك بذلك ٩‏ » 


فتمتم برلماك : 


۱ ۳ » ولكنني م أكن لاظن آن بجر زا من اصحابه القدامى معي 
اصحابه ادد ۰ کان لوسبان مضطر با نوعا ما فقد وغل در جار يانه لن يتكلم 
عن شيء . وقال:« حسنا إنه لم بسخر منك » بل‌آراد انيبرهن على انقصصاک 
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لا تدطلى عليه ». لکن بر لماك أدار ظهره وخرجبدون ان يشد على يد لوسمان. 
و يكن لوسيان فخوراً جداً حين صادف برجير فى المر”ة الثاننة . سأله 
رل تة لا تم عن سي ء / 


تب مادا قلت لېرلىاك ۹ 


وأخفض لوسيان رأسه بدون أن حسب. كان متضايقاً جداً . وفحأة احس 
بيد برجير فوق رقبته : « لا باس عليك با صغيري . على كل حال يجب ان 
ينتبي الأمر : فالممثلون لا أرغب بهم دامًا » . واستعاد لوسبان بعض قوته » 
ورفم وا وابكسم وقال : 2م لکنییآنا دل ایض 4 + 

فأحايه لر جار و هو تضمه اليه 

- نعم » ولككن انت » انت جميل . 


و “مح لوسبان بذلك . واحس بان عذب کالفتاة وتصاعدت الدموع ای 
عملمه . وعانقه برجير على خده» وعضكله شفته برفق وهو ینادیه تارة « بالأبله 
الصغير » . وطوراً « بأخي الصغير » . وفكر لوسيان بأن من حسن الحظ ان 
دکون لمرء اخ کہذا الأخ : 


وأراد السيد فلوريبه وزوجته أن تتعرفا على برجير الذي كان لوسبان 
دمل ث عمه ودعياه ٤‏ لتناول طعام ۳ , لد وحده الجسم حذابا ¢ حو 
قد تعرف في السابق على عه الجنرال نبزان وتحدث عنه مطولاً , لذا كانت 
السبدة فلو رده سعيدة بأن تولي لر ا امر مرافقةولدها 5 عطلة:عمد العخصرة ۰ 
وقصدا روان 3 بالسبارة ۳ كان لوسبان بر یل زبارة السکاتدر اسة ودار الملرية » 
لكن برجير رفض تام الرفض . وسأله بوقاحة : و تريد زيارة هذه 
القاذورات ٩‏ » واشيراً ذهما لقضا ساعتين في شارع الکوردلسه » وكان 


در حار تا : إنه بنادي حسم الا ان 0 آنستی 4 و و برفس 
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لوسان برجله من تحت الطاولة » ثم رضي بالصعود مع احداهن لكنه ما لبث. 
ان عاد بعد ہس دفائق وقال : « فلنذهب من هنا > ولا سنکون الآأمر 
خطيراً » . ودفعا الثمنعلى عجل وذهما.في الشارع اخبره برجير عاحصلله . 
اغتم الفرصة عندما ادارت الفتاة ظبرها ليرمي على السربر قبضة من الشعر > 
الوسي وقد داخ قليلاً 3 فغی لسمد المدفع والدي دروفوندس مدورسونسوس 8 
ورا ۹۳ من اود الرائعة أن بکون بر حار عمسم ممق التفكير ا 
الصساشة . 


وما إن وصلا الى الفندق حتى قال برسبر :  «‏ اححز سوى غرفة وأحدة 
لکن فسا ماما كبيراً » . ولم يندهش لوسيان إذ كان يتوقم بصورة ممهمة 
انه سقلسم مع برجير غرفة واحدة » ولكن بدون ات يتوقف كثيراً عند 
هذه الفكرة . أما الآن ول يعد بوسعه ان پتراجم فقد بدت له الفكرة مزعجة 
بعض الازعاج » لا سما وان قدميه لم تكونا نظيفتين . وتصور» بينا كان الخدم 
يصعدون القائب» بان برجير سيقول له : « انت قذر» ستوسخ الغطاء » . 
وسدحممه لوسسان بوقاحة : « لديك أفكار بورحوازية عن النظافة » . لکن 
برجير دفعه الى غرفة المام مع حقيبته قائلا له : 

- تدبر امرك في الداخل » وأنا ساخلم ثبابى في الغرفة . وغسل, 
لوسبان قدمنه وبعض جسمه . وكان يشعر محاجة الدماپ الىالمرحاض لكنه لم 
جرژ على ذلك واكتفى بأن يبول في المفسلة ؛ ثم أرتدى قيص النوم » وانتعل 
الخف الذي أعارته أمه باه ( فخفه هو » كان مثقوبا ) وضرب على الماب. 
سائلاً : 


بت هل انث مستهد 9 
- نعم » نعم أدخل . 
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كان برجير قد ارتدى روب النوم الأسود فوق يبجاما زرقاء فاتحة . 
وكانت رائحة العطر تفوح في الغرفة . وسأل لوسان : « ألا يورجد سوى 
سربر وأحد 9 » ول جب برحبر : بل كان بنظر الى لوسمان مشدوهاً وانتبت. 
دهشته بضحكة قوية وقال له : « انك بشاب الزينة . ماذا فعلت بقبعة 
النوم ؟ آه ! كلا انت مضحك جد أربدك ان ترى نفسك » . 

فقال لوسيان بانزعاج : 

- ها قد مرت سنتان وأنا أطلب الى أمي ان تشتري لي بيجاما . 

واقترب منه برجير وقال له بلبحة لا تحتمل حواباً : 

هيا » اخلم هذا » سأعطيك احدی سحاماق . ستکون واسعة يعض 
الشيء » لکنپا ستوافقك آکش من هذا الثوب . 


وظل لوسبان مسمرا في وسط الفرفة » عبناه تنظران الى المربعات الیراء. 
والخضراءالمرسومة على السحادة . كان بوده انيعود الى امام لكنه خشي من‌ان 
دمتبرمغفلا » و محر كةعاجلة شمر قيصه الى ما فوقرأسه.ومرت هنمپة صمت .کان. 
برجير یتطلم الى لوسان مبتسماً » وأدرك لوسبان انه عار وسط الغرفة 
ينتعل فى رحلنه خفی آمه . ونظر الى يديه - يدي رامیو الكبيرتين ‏ واراد. 
ان 6 فوق به لخبت با على الافل » لکنه تنبه ووضع يديه خلف. 
ظبره . على الجدران » وبين صفين من المربعات » كان يبدو من بعند مريمم, 
بنفسحي اللون . وقال برجير : « اقسم بأنه لأطبر من فتاة : لوسان > انظر 
الى نفسك ف المرآة فقد اهر لونك حتی الصدر . غير أنك افضل على هذا 
الشكل» ا علمه بتلك الشاپ» . فقال لوسان حبد : « نعم ولکن لا 
عکن للإنسان ان يكونظريفاً حين يكون عارياً . اعطني السحاما يسرعة».. 
فرمى له برجير بيجاما من الحرير تفوح منها رائحة العطر > وذهبا الى 
السر بر . ومر وقت من الصمت قعل فقال لوسان : « صحي سدئة . أريد 
أن أقيء » . ول يحب يرجير وتحجشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سینسام. 
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0 ؛وراحت مربعات آلا دة ذد و ر با كانت رائحة العطر التانقة عالقة 


نکن يلغي ان اقو م مه الرحلة » . للمن له حظ , لعشمر بن مرة 
خلال هذه الايام الاخيرة » أصبح على قاب قوسين أو ادنی من معرفة الشيء 
الذى رده برحبر » ولكنفي دل مرة »كانت قر حصادثة فتحوله عن 
لكر جروا ان aE‏ ار ی ان 
« سآخذ وسادق وأذهب الى امام لانام فيه » . لکنه م پتحراً » اذ فکر 
بنظرات برحير الساخرة . وراح يضحك وقال : «افكر بتلك اليفي ؛ لا 
بد وأنها تفرك نفسها الآن » . ول يحب برجير . فنظر اليه لوسيان بطرف 
عله : كان مستلقيا على ظبره 4 عليه سماء البر اءه ) و دداه ضف عنقه , عندها 
اعتر ی لوسبان غيظ سك درد »> فالتصب على احد مر فقمه وفال TOE‏ 
ماذا تنظر ٩‏ هل اصطحبتني الى هذا المكان لازدان باطواهر 9 ». 


کان الوقت 5 فات حتى يندم علىعمارته ؛ وأنحه در حار المه و نظر البه‌نظرة 
لو ها السم ور ؛ « لك من [ لد ذأات وه ملاک .وأشيراً ا طفلى الصغير ۳1 
1 آدفیك لتقولهذا شعو علي لي دلب الخلل ٤‏ حواسك الصغير ذ» و نظر 
.وداعب صاب ر د من حت سثر 6 الاما 5 ١‏ يكن هد | ا ¢ بل هو عاب 
إلى حد ما ) إلا أن برحير کان فا : 3 بدك عله اجام البلاهة »وراج ردد 
بقوة : « ألا تخجل اها النزير الصغير . ألا تخحل ! » وكأنه اسطوانسة 
االو و غر أف تعلن عن مو اعد القطارات ۰ اما دك بر جار فكانت بالعکس و ۸ 
رشقة وکام إنسان . كانت تلامس برفق طرف ثديي لوسيان » وکانا 
دغدغة الماء الساخن عندما يدخل المرء الى امام دوت وا تا نی تایه رل 
تلك اليد ؛ ويزحها عه وباو ا ¢ لکن" در حار ساس خر مه ولا شك 7 
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السروال . وترك المد تتزجلى : كان فلا مائعا کالاسفنحة المبللة وهو في 
ذروة الفرع . وازاح بر حير الغطاء > ووضع على صدر لوسبان وكأنه ۱ 
مجسه . وتحشأ لوسبان مرتين وخشي ان يقيء على شعر برجير الفضي الحمل. 
وقال له : رانك تضغط على معدت » .فار تفع برحير قلىلا ووضع اخنان 
تحت کلمتی لوسبان» اما اليد الاخرى فلم تعد تدغدغه بل راحت تشداعليه . 
وقال برجير فحأة: « لك فخذان حسلان » وظن لوسان انه بری كابوساً : 
فسأل بغنج : « هل يعجبانك 9 » لکن برجير تركه فجأة ورفم رأسه على 
.عحل وقال بغضب : « بالك من مغفل لعين » ها قد مضت ساعة » وهو 
.بريد أن يلعب دور رامبو » ول استطع حت الآن ان اهيّجه » وتصاعدت الى 
عمني لوسيان دموع الغرظ ودفع برجير عنه يكل قواه وقال بصوت دقسق : 
« انها ليست غلطتي» فقد قدمت لي كثيرا من الشمراب وأريدالآنأن أقيء . » 
فقال برحير + « حسنا اذهب . اذهب و ها فلت و اقات ان 
آسنانه : « با 4ا من امسبة عذبة ». ورفع لوسيان سرواله » وارتدى روب 
النوم الاسود وخرج . ولا أقفل باب المرحاض من جديد أحس بالوحشة 
والفراغ الذين یمانسیا » الى حد ان الدموع انهمرت من عينيه . لم يكن في 
جيب روب النوم منديل فسح عبنيه وأنفه بالورق الصحي . وأدخل اصبيه 
مراراً في حلقومه ولكن عبثا » م بستطم أن يقيء . عندها أنزل سزواله 
UT:‏ وحلس على المقعد وهو بر تحف . وفگر ف نفسه : «١‏ لاله من قذر ! 
با له من قذر | » احس بأنه مپان الى حد بعد © لكنه لا يعرف إذا 
"کان شا من مداعبات رر أو من عدم اضطرابه . كانت تأتبه من ال مر 
قرقعة ترتعد فرائصه عند “ماعا > لکش لم يكن و عه أن بقرر دخول 
الغرفة . وفكر في نفسه : « يتبغي على كل حال أن اعود اليها والا فسيسخر 
مني - مع برلياك ! » وم بالوقوف » لكنه رأى فجأة برجبر بوجبهالحيواني 
وكان لسمعة دقول ود ألا حل امهيا الخنزير الصغير ألا محل 6 . فعاد الى 
الجلوس بائسا كل المأس ! وما هي إلا لحظة حتى اصمب باسپال قوي فارتاح 
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قلبلا وفكر فى نفسه : « ها ان الأمر بنتبی من تحت وأا افضل هذا » . 
في الواقم 6 انه لم يعد برغب في التقيق . و ف نفسه فحأة : «سرؤذيني 0 
وظن بانه سغمی عليه . واشيراً شعر لوسبان بالبرد الشدید واخذت اسنانه 
تصطك ؛ وفکر بانه سصاب بالرض ف الخال . ولا عاد » نظر اليه برجير 
متضایقا ؛ كان بدخن سكارة » وسحامته مقتوحة ‏ مدو من شرا صدره. 
الضعيف . وخلع لوسيان بتؤدة » خفه وروب النوم » وانزلق تحت اللحاف 
يدون أن ينس بكاة . فسأله برجير : « كرف انت ٩‏ » فپز لوسبان كتفيه د 
د أشعر بالبرد !» 

- هل تريد أن أدفئك 7 

فقال لوسان : 

دهان لقنا 

في هذه اللحظة آحس بأنه ينسحق تحت عبء ثقيل . والتصق بفمه فم 
ساحن رخو » وكأنه البفتاك النيء. لم يعد لوسان يفقه شيثا » ول يعد يدري 
ابن هو وكاد ان محختنق » لكنه سر لانه شعر بالدفء . وفکر عدام بيس التي 
كانت تضع يدها على بطنه وهي تناديه « يا لعبتي الصغيرة » . وفكر ایضاً 
بپهرار الذي كان سمه 7 افلمونة الكميرة . ويقول فى نفسه : و أن لعيته 
العكدرة 11+ اناك EAN Sa EA‏ فان هر ترا 
ها انك تصمم ع ا وهو دلبيث : و > ستصلع منك شا ۲ 
وحرص لوسيان على ان خلم بسحامته بنفسه . 

في الموم التالي » استيقظا عند الظهر . وأتى الخادم بطعامپیا الى السربر » 
ووحد لوسبان انه‌غریب الليئة . وفکر في نفسه بارتعاشة تم عن الاشعتراز : 
« انه يعتبرني مغفلا» » آما برجير فکان في منتهی الدماثة ؛ ارتدی شابه قبل 
لوسیان وراح يدخن سیکارته في علة الفيور مارشيه بین كان لوسیان يستحم 
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وفكر لوسمان وهو يفرك جسمه تعناية : ه كل ما هنالك > ارت العملية 
مقلقة » . ما ان مضت لظة الذعر » وأحس بأما ليست أللمة بقدر ما 
توقم » اجتاحه قلق قاتم . كان يأمل دام ان ينتبي ذلك وان ستطيم ان 
0 وشأنه قبل الرابعة صباحا وقال في نفسه : 
« ينبغي أ نأنبي مسألة التريفونومتري مها يكن من أمر». وحاول انيحص رتفكيره 
دعمله دی و سرد له برجير قصة لوتريامون > لکن لوسيان لم 
بصغ الما پانتباه . اذ ان برحبر بات بزعحه قلىلا : وی الساء > اسان 
کودپيك » وبالطيع أزعج برجير لوسان لوقت لا بأس به» ولكن نحو 
الساعة الواحدة » قال له لوسمان بصراحة إنه بشعر بالنعاس » فتركه برجير 
وشأنه بدون ان يغضب . وعاد الى باريس في نها بعد الظبر . وم يكن 
لوسان راضا عن نفسه . 
واستقبله أبواه استقبالاً حسناً . وسألت امه : « هل شكرت السيد 
برجير على الأقل » . وتحدث معها قليلاً عن الريف النوره اندي وآوی الى 
فراشه في ساعة مبكرة . ونام کاللاگ » لكنه في صبيحة اليوم التالي » شعر 
عندما استيقظ بأنه رتحف في داخله . فنبض ونظر الى نفسه ملا في المرآة . 
وقال في نفسه ١‏ « أنا لواطي » . وخارت قراه . وصاحت ا 
الباپ : « انض با لوسبان عليك ار تذهب الى الكلية هذا الصباح » 
فأجابها لوسبان پلبونة : « نعم با أمي » . لکنه استلقی على سريره وراح 
ينظر الى اصاء بع قدميه . « ليس هذا صواب] © م اكن أعي ذلك ؛ أنا ؛ 
ليست لدي أية تحربة » . تلك الأصابم » قد مصها احد الرجال الواحدة تلو 
آلآ خری . وأشاح لوسان بوجبه بعنف : « كان هو يعرف ذلك إن الفمل 
الذي جعلني أقدم عليه يحمل اسما » انه يسمى مضاجعة رجل لرجل» وهو 
E‏ امر مضحك - وابقسم لوسنان بمرارة - بو سم اميم ان 
يتساءلوا یام طوالاً : هل انا ذكى » هل أنا ساذج » وليس لاان التوظل 
الى نتيجة .الى جانب هذا» هناك أمور تتعلق بك بومامن الأيام» وينيفي‌تحملها 
طيلة الحياة . كان لوسبان » على سبيل المثال » طويلاً اشقر > يشبه آباه » 
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وهو ان وحيد » وهو لواطي ابتداء من يوم أمس . سيقال عنه : « فلوريبه . 
أنت تعرف حت المعرفة»هذا الطويل الأشقر الذي يحب الرجال! » وجب 
الناس : وآه ! نعم . الرجل الطويل ٩‏ حسناً » أعرف من هو » . 

وارتدى ثيابه وخرج » لكنه لم ينو الذهاب الى الكلية . ونزل الى جادة 
لاممال حتى وصل الى السين . وسار بمحاذاة الأرصفة . كانت السیاء صافية > 
والشوارع تفوح برائحة الورق الأخضر والقطران والتبغ الأنكليزي .وقت 
يحم المرء به ليرتدي أحلى شابه على جسده النظيف وبروح جديدة . كارف 
ال جسم يتمتءون بعنويام ؛ أما لوسيان فظل وحده محتاراً وغريبا في هذا 
الربیم . وفكر في نفسه : ر أنه الأنخدار الحتمي : بدأت بعقده ودب 6 
ثم أصبحت سادا شر جياً» والآن جمعت كل شيء اد اصحت لواطاً ۱ فأبن 
ينبغي ان اقف 9 لا شك ان حالته لم تكن شديدة الاطورة . فل يستمتع 
كثيراً عداعبات برجیر . ولكنه فكر بقلق : « ولكن اذا اعتدت على ذلك؟ 
لا یمود بامکاني الاستغناء عنه » اذ يصبح كال مورفين ! » سيصبح رجلا ذا 
عاهة »© ما من ۳۳۹ بقل ان دستقمله » وسسخر مله عمال أبيه عندما يصدر 
الهم أمره . وتصور لوسيان مصيره الرهيب . ورأى نفسه في الخسامسة 
والثلاثين رقبقا متبرجا » ورجلا له شاربان يحمل وسام جوقة الشرف »2 برفع 
عصاه ئة تبعث على الرهية . « ان وجودك هنا اما السید إهانة لبناقي 1 
وفحأة تأرجح دات الىمين ودات اليسار فقد تک عبارة من عبارات برجير 
كان ذلك في كودبيك اثناء اللىل . قال له برجير : « حسناً قل لی . هل 
عه سحي مت نس ام كن اسار و 
لخشب . وقال في نفسه قلقاً : « هذا لا بدل على شیء ۳۳ لكن هناك من 
يعتقد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا مدهشين في لتعرف علی اشباههم » كانت لديهم 
حاسة سادمة . نظر لوسمان مطولاً الى رقيب المدينة الذي كان ينظم السير 
أمام جر الايانا . « هل بامکان هذا الشرطي ان مجني ? » وثبت نظره على 


سراول الشر طي الأزرق ؛ وتصور فخذسه الز اخر بن بالعضلات » اللکسوین 


۱۹۹ 


بالششعر : « هل يصنع لی شيئا ؟ » وذهب بعد أن وحد لنفسه تعزية . وفکر 
في نفسه : « ليس الأمر خطيراً جداً » إذ أن بإمكاني ان انقذ نفسي . لقد 
ار قم اتتقلال تشر لكت است رافك ا ر ا مم 
جمسع الرجال الدين صادفيم » وفي کل مرة كانت النتسجة سلبية . وفكر في 
نفسه : « آف » انني أشعر بشدة الحر . » ان هذا تحذير » ذلك كل شيء . 
ليس علبه ان يعمد الكرة » لآن العادة السيئة عکن تلقنها سرعة م أن علیه 
ان يشفى من عقده بسرعة > وقرر أن يذهب لحري لنفسه محللا عند علل 
نفسي بدون ان يعلم أبويه بذلك . وبعدها » يتخذ لنفسه عشيقة ويصبح رجلاً 
ا 

وبدأ لوسيان يطمئن حين يفكر ببرجير : في نفس اللحظة > كان برجير 
في باريس شديد الرضى عن نفسه يعيش مع ذکریاته الجيلة : « انه يعرف 
كيف تكويني » وتعرف ٠‏ لقد قال لی : « لك رائحة أن آنساها قط ». 
سيذهب الى اصدقائه للفتخر أمامهم ويقول : د لقد نلته » . في هذه اللحظة 
يمككن ان يكون متيمكاً سيرد اخبار لاله الى ... - وتوقف قلب لوسيان 
عن الجفقان - الى براك ! لو فعل هذا » لقتلته . ان برلياك يكرهني > 
وسبخبر بذلك جميع من في الصف > فأصبح رفيقاً مارقاً »وبرفض رفاقي 
أن عدوا ایدم مصافحتي . وقال لوسان ٤‏ نفسه انشا : « سأقول یت 
ذلك غير صحيح » وسأقم دعوى » وأقول انه اغتصني | ۾ » کان لوسمان 
یکره برجير بكل ما أوتي من قوة : فدونه » بدون هذا الضمير الفاضح 
الذي ليس له دواء » كان بالامكان تسوية كل شيء » إذ لا أحد يدري بذلك 
ثم إن لوسبان نشسه سينسى الأمر . « لو كان بالإمكان أن يموت بسرعة ! 
با رب" » آتوسل‌المك»احعله يموت هذه اللملة قبل أن يخر أحداً بذلك .رب" » 
إجعل هذه القصة منستة » فأنت لا تقل بأ نأكون لواطاً !» وفكر لوسان 
بغيظ : « انه يمسكني على كل حال . سينيفي أن أعود الى بيته وافعل كل ما 


يريدم مي أن أقول له بأنني احب تلك العادة ؛ والا لفقدت نفسي 0 ومسى 
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خطوات اخرى وأضاف كأنه يقدم على تدبير احترازي : « رب" » واجعل 
برلاك يموت آیضا 3 

م يعد بوسم لوسیان ان یمود الى بيت پرجبر . وني الأسابسع التي تلت > 
كان بظن بأنه بلاقبه عند کل خطوة » وعندما يعمل في غرفته > ترتصد 
فرائصه لدی سماعه ارس . في اللبل رأى کوابس رهيية : برجس یأخذه 
بالقوة في باحة کلبة سان لويس > آمام آنظار جميع الرفاق الذين پنظروت 
ساخرین . لکن برجير لم بقم بأية حركة لقابلته ولم تصدر عنه أية إشارة 
تدل على أنه حي” .وفکر لوسان مزعوج) : « ما كان دبغي سوی جلدي ». 
وا راك رفک ایا رار الذى کشت اسان ال دا 
السباق يوم الأحد» أكد بأنه غادر بارس على اثر انيار عصبي . وهدأت 
أعصاب لوسيان شيئا فشا : إن رال ورات ادت 2 نفسته ا حلم 
غامض فظ لا برتبط بشيء . لقد نسي جمبع تفاصیله ‏ ول ید 00 
سوى رائحة اللحم الشري الكثيبة » ورائحة العطر وكذلك القلق الذي لا 
برحم a‏ السك فلور بسه مرارا عا حدث للصديق لرجير : « بغي أن 


ندعو ه آل قرول اء » . فأجاب لوسان : 
- لقد ذهب الى نموبورك ۰ 


وذهب لوسيان مر ات عديدة وتمرن علىشاطىء المارن على قمادة القوارب 
برفقة غفار وشقيقته » وعامه غيغار الرقص . وفكر فى نفسه : «ها اننی 
أستىةظ ¢ وأحما من جديد » . لكنه لازال #س في بعض الاحبان 5 
برزح على كاهله : تاك هي عقده النفسية ؛ وتساءل اذا كان حب أن يذهب 
لقابلة فرويد في فينا : « سأذهب بدون نقود » مشا على الأقدام اذا اقتضى 
الأمر > سأقول له : أنا مفلس لكنني امثل قضية معينة » . وفي اصيل يوم 
حار من أيار حزيران التقى فى حادة سان - ميشالإلبدوان » استاذه السابق 
في الفلسفة . فسأله البدوان :« ماذا با فلورسه » هل تعد المدرسة الر كزية ?» 
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خقال لوسيان : « نعم ا استاذ » . فقال إلبدوان : « كان بامكانك أن تتحه 
نحو الدراسات الأدبية . فقد كنت من الطلبة الماهرين في مادة الفلسفة » . 
فقال لوسيان : « م اتخل" عن الفلسفة . وقد طالمت كثيراً هذه السنتة . 
طالعت فروید مثلا » . وأضاف وكأن وحبا قد آتاه : و« كان بودي ات 
اسألك با استاذ : ما ربك بالتحلمل النفسی ٩‏ » فأجابه إلبدوان ضاحکا : 
GEES‏ وان ماعده شتا :ر ا 
افلاطون » . وأضاف بلبجة لا تحتمل الناقشة : « على الي لا آحسم في مشل 
هذه الأمور » ولکن علىك ان تقرأ سبينوزا » . واحس لوسبان بأنه برتاحمن 
عبء ثقل » وعاد الى بنته وهو بصفر وفکر فى نفسه : 


د کان كابوساً ٤‏ وم دق مله سي ء ! » کانت الشمس محرقة في ذلك‌النهار » 
لکن بوسم لوسيان أن يواجه هذا النبار ؛ انه تخلص ! وفكر في نفسه ؛ 
« أنه هراء . انه هراء . لقد حاولوا ان محعلوني مجنونا لكنهم لم يفلحوا ». 
2 الواقع أنه لا زال يقاوم : صحيح أن بر جير قد اثر عليه في تحلىلاته » لکن 
لو سان بحس مثلا بان لواطة رامبو هي عيب متأصل فه » وتذكر ین أراد 
هذا البرحير أن بدخن له الحشيش فقاومه . وفكر : « كدت أن أفقد 
نفسي » لكن الذي انقذن انما هي صحت العنوية » . وفي الساء » نظر الى 
أ ر خالسة إل مائدة الطمام » نظرة ماوها التو . کارت السد 
فلورييه مربع الکتفین » ثقيل اطرکات» آغبر العينين » نحاسي النظرات 
كالرؤساء . وفکر لوسسان : « اننى اشببه » . وتذکر بان آفراد عات 
ا وس ا اما رش 
جبال.ه وما قبل» فان العائلژم و جودة!» ثم فکر باعتزاز بصحة 1ل فاوریبه 


م يتقدم لوسبان هذه السنة لامتحان المدرسة ااركزية » وذهت عسائلة 


0 ۰ 9 7 
فلورسه الى فرول 3 وفت کر حدا 5 وسر لوسبان در یه دنه من محل دل 
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وكذلك الیستان والمصنم » والدينة امادثة المتزنة . انه عالم آخر : وقرر ان 
ینپض في الصباح الباكر لبقوم بنزهات كثيرة في المنطقة . وقال ليه :« أريد. 
ان املا رئتي بلهواء النقي استعداداً للعام القادم » . ورافق أمه في زیار! 
لعائلي لوفار دیبه و ددس ¢ و وسحل امم أنه أصبح انا ا 8 کار هبرار 
ووتكلمن اللذان يدرسان الحقوق 2 بارس قد عادا الى فيرول لقضاء العطلة 
وخرج لوسبان مرات عديدة برفقةهم » وتحدثوا عن الألاعيب التي قاموا بها 
2 الكاهن حا كار ¢ وعن اعنيتهم فوقی الدراحة وانشدوا نشد مدقم متر > 
بأصواتهم الثلائة . كان لوسيان يقدر صراحة أصحابه القدامى وصلابتهم 
وأنحى بالائحة على نفسه لانه تخلى عنهم . واعترف طبرار بأنه لا يحب باريس 
ول يكن بو سع هبرار أن تفرمه : سامه أبواه الم اون الكبنة ؛ وهو لا بزال 
مسبوراً بمتحف اللوفر وبالأمسية التي قضاها في الأوبرا . ورق لوسيان لهذه 
البساطة . وشعر بأنه شقيق هبرار وونكلمن الاكبر » وبات يشعر بأنه لا 
اسف على تلك الحماة المعذبة الى قضاها : فقد اكسيته حربة . وحدثها عن 
العقد النفسية لكن آراء ها كانت ساذحة کا بين لما لوسيان » وأضاف بأنه من 
الناحية الفلسفية ٤‏ بالإمكات دحض نظريات قرودد نا شديدى الأعحاب 
به» فيتظاهر لوسان بأنه لا ینشه لذلك . 

وشرح السند فلورييه للوسيان كيفية العمل في الصنم . کا اصطحبه لزيارة 
الأبنية المركزية » وراقب لوسبان مطولاً شغل العمال . وقال السسد فلوريمه : 
2 إدامت بلبغي ان تتمكن بن بوم وا من السيطرة على زمام المصمع , ورحره 
لوسمان قائلاً : « ألا رید با أرتاه » أن تکف عن هذا الحديث ! » لكنه 
فكر في الایام التالية بالمسؤولية الكبرى التي ستلقى على عاتقه إن عاجلا ام 
آلا ۰ وتبادلا الآراء حول واحسات رب العمل 0 و شرح له السك فلوردمه 
بن الملكية لنست ا بل واجبا ۰ و اضاف ۳ بریدون ان بزعحو نا بصراع 
الطبقات » 5 لو ان مصلحة آریاب العمل ومصلحة العال متناقضة | خيل. ما 
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عی با لوسبان . أا رب غل :هشر » وهذا ما یسمونه بلارغولان بلفة پاریس, 
العامية . 0 > انني » احبي مئة عامل مع عائلاتهم . 0 قت بأشغال. 
كبيرة » فیم أول من يستفيد منپا . لكنني اذا ارت على أقفال الصنم > 
فام نتسر دون 2 الشارع 5 وقال مشد دأ على کلامه 1 و لس ی الحق 0 أن. 
أقوم بأشغال سيئة . وهذا ما أسميه انا تضامن الطبقات » . 


وجرى كل شيععلى ما برام طيلةثلاثة أساببع. وليعد يفكر آبداً ببرجير . 
لقد غفر له » لكنه تأمل على الاقل الا بعود الى رؤيته مدى الحماة . وأحمانا 
حين يبدل قيصه »> كان يقف آمام المرآة وينظر الى نفسه بدهشة © ويفكر: 
« رجل اشتبى جسده » . ویر بيديه على ساقيه مفكراً : « رجل اضطربمن 
۳1 ساقه » ,و کل رده ا مكان کلسته ودأسف على أنه ليس رحلا آخر لمداعب 
حسده کا بيداعب قطعة الخرير و کان دسف أحان) على عقده ۽ قپی 
صلية » شديدة » ترزح بعبئها الثقبل على كاهله . والآن » انتبى كل شيء فم 
یمد لوسيان يمن بها » وأحس بشدة خفته . لم يكن ذلك من الأشياء التى لا 
قلق . وفكر في نفسه : « أنا لست اي شيء > وذاك لأنني ۸ أتلطخ بشيء . 
أما برلياك فهو ملتزم كل الالتزام . وبامكاني ان أتحمل القليل من عدم اليقين 


وفکر فى احدى رحلاته بعد ان حلس على العشب : « لقد فت ست 
سنوات 6 م استققت: دات بوم 6 . كان مفعما با حسودة وهو بتطلم الى المناظر 
المحبطة . وقال في نفسه : « لقد خلقت من اجل العمل » . لكن أفكاره 
اصبحت باهتة . وقال يصوت خافت : « فللنتظروا قلاا حتى روا ما 
أساوي » . وتکل بقوة لکن الكامات تدحرحت من نمه كالأصداف الفارغة: 
و ما بي » . ذلك القلق الغريب الذي ۸ برض بالاعتراف به » سبب له أذى 
كبيراً . لقد فکر في الماضي : ١‏ انه هذا السکرن ... هذه البلاد ... » 
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ها من كائن حي سوى القبابيط تحر بطونها وسط الغبار بصعوية » كارن 
یکره القباببط لأنها تمدو أقرب الى الموت . وني الجبة الثانية رأى الشحرة 
الباسقة ذاوية على حافة .النبر . ما من أحد بری لوسيان » ما من احد 
سمعه . وقفز تي الفضاء وا له بان حركاته لا تصادف اية مقاومة > حتى 
مقاومة الجاذبية » وهو واقف وراء ستار من الغیام الاغبر . لكأنه موجود 
في الفراغ , وفکر في نفسه : « هذا السكورى ... » كان شش يفوق 
السكون > انه العدم . وحول لوسبان بدا السبل ساکناً رخواً عدم الحياة 
بشکل عجبب : وبدا له أن السبل يتقلص كثيراً قاطماً تنفسه كيلا بزعحه 
« مق يعود صاحب المدفع في مستز الى کتمته ...2 وانطفأ الصوت على شفتيه 
کلپب في فراع : کان لوسبان وحده » بلا ظل ۰ ولا صدى » وسط هذه 
الطبيعة المتخفية » التي لا وزن ها. وارتعش قدلا وحاول أن يعيد وص لحيل 
أفكاره : ١‏ لقد خلقت من اجل العمل . قد اضل في البدء : إذ بامكاني ات 
ارتكب الحاقات » لكن هذا لن يبلغ مدى بعيداً لاذني سأعود الى رشدي». 
وفکر : « لدي ححة معنوية » . لكنه توقف بعد ان کشر عن اسنانه 
هت 6 7 بدت له غريبة فكرة الكلام عن « الصحة المعنوية » © .على تلك 
الطریق السضاء الق تسبر علمپا حشبرات ف نزاعبا الاخبر . ولشدة ضظطه 
ذاش اران کل موك اور اد شوه مظاک رت 
رفع رجله كان القبوط لا بزال على قمد الحياة » فبصق لوسيان عليه . « أن 
محتار » أنا حتار » كا في العام الماضي » . وراح یفکر بونكامن الذي کات 
يلقبه « ببطل الابطال » » وبالسيد فلورييه الذي يعامله كرجل > وبالسيدة 
ببس التي قالت له : « هذا الصي الذي كنت آنادیه بلعبتي الصغيرة » لم أعد 
اجرو على #اطيته بصيغة المفرد “انه برهبني » . لكنهم كانوا شديدي البعد» 
وبدا له ان لوسيانالحقيقي قد فقد ؛ ولمس سوى برقة بيضاء محتارة «ما أنا؟» 
كيلو مترات و كلو مترات قتد على مداها الأراضي الور » بلا عشب ولا 
رائحة » الا الحليونة التي“ لشدة غرابتها > لس لها اي ظل . « من أكون؟») 
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لم يتغير السؤال منذ العطلة السابقة » و كأنه ينتظر لوسبان حيث تركه ليرد 
عليه؛ او بالأحرى لس سوالاً» بل هو حالة من الحالات . وهز لوسيان كتفيه 
وفکر : « انني شديد الاشتباه » وأحلل نفسي كثيراً » . 

في الأيام التالية » حاول أنيتغاضىعن تحليل نفسه : شاء ان مجمل‌الاشیاء 
تسحره » ونظر مطولاً الى الأشجار والواجمات » وامتدح أمه كثيراً وهو 
برجوه ا ان تريه الطقم الفضي . لكنه بها كان ينظر الى الطقم الفضي › 
فكر بأن وراء نظرته شامة صغيرة تتراقص . وعيثا حاول لوسان أن بركز 
انتباهه على حدیثه مع أبيه » لکن العامة تسللت الى ما وراء الانتباه الذي 
كان يديه لكامات أبيه : تلك الغيامة » انها هو بذاته . كان لوسان من وقت 
لآخر بتغاضی‌عن الأضفاء» ویستدیر الى الوراء» اول ان فنك العامة وینظر 
الا مواحبة : و بصادف سوی الفراغ » والغيامة لا ال وراءه . 


وجاءت جرمين باكية أمام السيد فلورييه » تقول ان اخاها اصيب 
بالتباب رئوی . فقالت السسدة فلوریبه : ۱ 


- مسیکننة با حرمین > هذا الدي قلت عنه إنه متين العود ! 

منحتها عطلة شپر ‏ واستقدمت ابنة احد عمال الصنم لتحل علا © 
وهي برت موزيل الصغيرة ©» و رها سسع عشرة سنة . انا فتاة قصیرددات 
جدائل شقراء تلفبا حول رأسها» وهي تعرج بعض الشيء . ولا كانت قادمة 
من کونکارنو “رست السندة فلورینه علی ارتداء مئزر موشی بالدنتتل » 
« فبذاأ کثر لباقة» . ومنذ البوم الأول » أخذت عناها الزرقاوان الواسعتان» 
تشعان بالمحية العشيفة عند روية لوسسان . انها تعنده . وتحدث الا بلطف 
وسألها مرات عديدة : « 0 انت مسر ورة في بيتنا ? ». في المرات کات 
7 00 31 الملامسة قيها. لکنا كانت تحنو اله »> فوحد في تلك الحبة 

زية خالصة . كان 0 اكش الاحستان بتوع من التأثر بالصورة الى 
00 برت عنه : « في الواقم اني لا أشمه قط أولئك العال الدین تماشرم 
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برت » .وادخل ونكمان الى المكتب» فوجدها جذابة » وقال له : « انك. 
غ كنت ف مكانك لأقدمت » لکن لوسسان كان بتردد : إذان. 
رائحة العرق تفوح ما کا ان قضها آلاسود اصح رثا تحت ذراعيها . في 
أصيل يوم مطر من شپر آیلول > قصدت السيدة فلورييه باريس بالسيارة » 
وبقي لوسان وحده في الفرفة . استلقی على سربره وراح یناب . وبدا له 
أنه غمامة كيفية الطباع » تبقی على حافا وتتغیر في نفس الوقت » كا تذوب 
دام في الأهواء والشواطیء . «اسأل‌نفسي لاذا أنا موجود ؟ » انه هنا › 
مضم طعامه » ويتثاءب » ويسمع الطر يضرب الزجاج » والغيامة البيضاء 
تنبادى في 0 : وبعدها ۶ ان حباته فضيحة ولا تكاد السوولسات الق 
سلا فا یبد تک ارهاب رفس الق عة عل آن »و أطالت 
أحداً مخلقي » . واعتراه نوع من الشفقة على نفسه .وتذكر قلقه حين كارن 
طفلاً » وروبصته الطوية ؛ فشدت له على صورة حدیدة : في الواقم اة ها 
برح ينزعج من حاته » من تلك ادية الضخمة غير الحدية » التي حملبا بين 
ذراعبه دون أن يعرف ابن يضعبا . « لقد امضبت وقق في الاسف على 
ولادق » . لكنه كان شديد الاعباء ولس امكانه ان 50 ای آبعد من 
ذلك مو قي ان أكون كانه وول الى ESA‏ الرحرف اك عقر 
له قلبلاً من الشاي . 

ول تره برتوهو بدخل . فامس كتفيا فارتعشت بعنف وسأطا : مهل 
اخفتك ۶ ونظرت البه بوحه‌ملژه الرهمة وهی تلقی بکلتا بدا على الطاولة؛ 
وارتفع صدرها قلملاً .وما هي الا هنسهة ا مم قالت : « فوحنت 
بوجودك > اذم أكن ادري ان هناك احداً » . فادها لوسيان الابتسام 
بتسامح وقال شا : «أرجو ان تعدي لى فنحانا من الشاي » . فاجابت‌الصغيرة 
و هي تسسرع ى اوقد : و ساعده 2 الخال با سيد لوسبان 6 . بدا شتا ان. 
وجود لوسیان شدید الوطأة علما. مکت لوسبان في عتبة الباب مترددا وأا 
بلبجة أبوية : « هل انت مسرورة في بيتنا ؟ » كانت برت تدر له ظبرها » 
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تملا الطنجرة من الحنفية . فخم خرير الماء على اجابتها . وانتظر لوسات 
الحظة » وما ان وضعت الطنحرة على الثار حتی تابم کلامه : « هل دخنت 
في السابق ؟ » فأجابت الفتاة يحذر : « مرات كثيرة » . وفتح علبته ماركة 
كريفن؟وناولهما ایاها . لم يكن شديد السرور اذ بدا له انه في جال التآمر» فلا 
ينغي أن يقدم ما سکارة . فقالت مدهوسة : 

- هل تريد ان ادخن ؟ 

- ول لا ؟ 

- ستعنفني السيدة . 

واعترى لوسبان شعور التآمر القبت . فراح يضحك وقال : «لن نخيرها 
يذلك » . فاحمر وحه برت © وتناولت سسكارة بطرف اصابعہا ووضعتہا ف 
پا . « هل ينبغي أن اشعلبا لها؟ هذا خطأ » . فقال لها : «ألا تشعلمنها؟» 
كانت تزعحه ؛ أذ پقست في مكانها » حامدة الذراعين » حمرة الوحه طائعة» 
تزم شفتيها حول السيكارة » وكأنها تضع في فما ميزان الحرارة . واخيراً 
تناولت عود ثقاب من علبة حديدية بنضاء » وحكت العود »> وأخذت عدة 
أنفاس وهي تغمز بعينيها وقال : « هذا لذيذ » . ثم اخرجت السيكارة من 
پا » وضغطت علا بأصابعها امس . وفكر لوسياتن ٠:‏ هل و'لدت ضحة ?» 
ثم شعرت بالأنس » حين سأها اذا كانت تحب موطنما بريتونيا ٤‏ فشرحت له 
عن الأصناف الموجودة فا “حتى انها انشدت بصوت عذب خاطیء الايقاع؛ 
أغنة اروز بوردرن . ومازحها لوسبان بلطف» لكنها م تفهم المازحةوراحت 
تنظر البه بوجه ملؤه الخوف »كانت في تلك اللحظات تشبه الأرنبالأليف. 
وجلس على طاولة واحس بأنه مرتاح جد وقال لها : « استرمحي اذأ ». 
« أوه كلا يا سيد لوسيان . ليس أمام السيد لوسیان ». فامسكم ا من تحت 
ابطيها وشدها نحو ر کته وسألها : ورهكذا 9 » وسمحت له بذلك بوحه 
ملؤه الانشراح واللوم » ونتمت بلهحة غريبة : « على ركبقيك ! » .ففك 


ر 
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لوسيان بقلق : « انني رحت بعيداً » لم يكن ينبغي ان ابعد الى هذا امد » - 
وسکت : بيها ظلتهي جالسة على ركبتيه » شديدة الدفء» ملؤها اشدوء > 
لکن لوسبان احس بقلبه فق وفکر : « انها شيء لي » بامكاني ان آفسل, 
بها ما ارید » . وترکها » ثم اخذ إبريق الشاي وصعد الى غرفته : ول تقم 
برت بأية حرکة لامساکه .وقبل ان يحتسي الشاي » غسل لوسیان يديه 
بصابون آمه العطر » اذ ان رائحة الابط كانت تفوح منها . 


0 هل سأضاجعما ٩‏ » شغلت هذه المسألة الصغيرة بال لوسمان في الم الي 
تلت . كانت برت تقف طية الوقت في طريقه وتنظر المه پى 

3 وانتصرت الأخلاق »2 أدء رك لزسان پات قد ملا سام گنه آ۲‎ ٠ 
كافية . ( ومن المستحمل ان بشتري « الكباببت الواقمة » من فيرول 2 أنه‎ 
معروف فسا ) وأنه سيسيب متاعب للسيدة فلوريه . وفکر في نفسه بانه‎ 
. مپابته في المصنم ستقل کشا اذا أخذت ابنة احد العال تفاخر بأنها ضاجعته‎ 
لبس لي الحق ان ألامسها » . لقد تحنب الانفراد بيرت طبله الأيام الأخيرة‎ « 
واشيراً ماذا تنتظر ؟ » فأجحاب.‎ «١ : من شهر ایلول . وقال له ونکمن‎ 
لوسیان إجابةجافة :دل نأقدم على هذه الخطوة فأنالا أرغبفي غرام الخادمات‎ 
ولا سمعه وین‌کن بتحدث عن غرام الخادمات »© صفر صفرة خشفيفة‎ 
: وسکت‎ 
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كان لوسیان شدید الرضی عن نفسه : لقدتصرف کانسان عصري» و هذا 
قا رموش نكسن ىلاطيا ناه يرل يمك N‏ 
جديرة باطبازة » . لکنه يعود ویفکر : « لكأني نلتبا : إذ هي قدمت. 
نفسها ولم أرض » . واعتهر انه لس بعد طاهراً , تلك السرات الخشفة 
شغلته عدة ايام ثم تحولت بدورها الى نمام . وفي بداية تشرين الأول » 
آحس بنفس الضيق الذي كان فيه في العام الدراسي المنصرم . 

لم يكن برلباك قد عاد » ولا أحد يعرف شيئاً عن آخباره . ولاحظ 
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لوسبان وجود بعض الوجوه التي لا يعرفها : إن جاره الذي کات مجلس الى. 
نه واسمه لي موردا درس سنة في فرع الرراضيات في بواتسه . وهو لا بزال. 
اطول من لوسيات»فقد اصبح رجلا كبيريشاربه الأسودين . لقد قابل لوسبان 
رفاقه بغير سرور » ل نهم ند وا يعيثه تافبين كثيري الضحيج : rel!‏ رصان . 
وهو لا بزال يشترك بتظاهر اتم ا ولكن .بغير تحمس . واجتذبه له 
موردان لانه اکثر نضوحا من ۳ » لکنه لم يبد عليه أنه آفاد قدر 
إفادةلوسبان من تجاربه الکثبرة الصعية :ٍنه بالغ بالولادة. وغالا ما كانلوسيان. 
یتمتم منظر هذا الرأس الضخم الفکر » الذي لا عنق له » وإنما غرس بين. 
الکتفن اعتباطا : وليس بالامکان ادخال اي شيء فيه لا عن طریق الأذنین» 
ولا عن طریق العينين الصننستین احمرتین . وفکر لوسبان باحترام : « انه 
شخص له آراژه الراسخة » . کا كان بتساءل » ولس يغير حسد » ما عکن 
ان یکون ذاك البقین الذي يحمل لى موردان » يعي نفسه الى هذا اد . 
د وهذا ما ينبغي ان آکونه : صخرة » . ودهش كثيرا اذ كيف الى موردان. 
آن بفقه النطق الرياضي + وطمانه الاستاه هوسون بعد ان رد 3 الفر و ض. 
الاولى : حل لوسبان سابعا » أما لي موردان فنال العلامة خمسة وحل في 
الدرجة الثامنة والسبعين . کل شيء كان يسير بانتظام . ول يتعجب ليموردان. 
إذ يبدو أنه توقم نتبحة أسوأءولم يكن خداه الاصفران الناعمان»وفمهالصغير » 
لبر عن المشاعر . إنه كتمثال بوذا . لم بره أحد وهو غاضب‌سوی مرة 
واحدة » في اليوم الذي دفعه لوفي الى غرفة الشاب . أرسل في البداية بمض 
افمپیات الحادة وهو برفرف تحاجبيه . ثم قال في النهاية « الى بولونيا ! الى 
بولونما ! با بوبان القذر »ولا تلطخنا بقذارتك هنا ». وخم على لوفي بقامته 
الضخمة وما لمث ان صفعه صفعتين » فاعتذر لوفي القصير » ووقف الامر 
عند هذا الحد . 

يوم ایس خرج ل(وسدان بصحبة عغار وقد دعاه الى الرقص عند 
صديقات شقيقته . لكن غغار اعترف في النباية بأن هذه البلاهات تقلقه . 
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وار للوسيان : « لي صديقة موظفة عند بلسنه » في شارع رويال . ولا 
.صديقة ليس عندها صاحب : فعلنك ان تأق متا سام الست ۰ و 
وتنازع لوسيان مع اهل حتی سمحوا له بالخروج أنام السبت ؛ على ان يتركوا 
له المفتاح تحت الممسحة . وى بغيغار في الساعة التاسعة الى احدى الحانات في 
شارع سانت - هونوري . وقال غمغار : « سترى ؛ ان فالي جذابة ومن 
از اما ی الا یا تة میا 8 


- وصديقي أن 9 

- أنا لا أعرفها » لكننى اعرف انها عامة خباطة قدمت الى باريس 
.مؤخراً من انغولم . 

وأضاف ٠:‏ لا تخطىء:أنا سار دورا . وانت عا انك اشقر » فقد قلت بأن 
دمك انكليزي » فبذا الع + واسمك لوسيان بوثمار . 

فسال لوسار:_ مدهو شا : 

- ولکن ناذا ? 

فأحاب غبغار : 

- يا صاح - انه مدا » بامكانك ان تفعل أي شيء مع هؤلام النسوة » 
.ولكن ليس بامکانك أن تعطبهن اسك الحقبقي . 

فقال لوسان : 

- حینا » حسناً . وماذا عن مهن في الحياة ? 

ك بامکانك ان تقول انك طالب » فپذا أفضل » فشيرة الطلاب تروق 
هن 4ثم إنك تضطر لدفم من باهظ . أما پالنسمة للتكالىف فسنقتسمها بالطمسم. 
و لکن دعني ادفم هذا الساء لانني آلفت ذلك : وسأعين لك بوم الاثنين المبلغ 


الذي ينيفي أن تدفعه لي . وفکر لوسيان فى الحال پان غيغار بريد ان يمني 
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مکسبا من وراء ذلك . وفكر أيضا في نفسه : « ؟ اصبحت حذراً ! » في 
تلك الاحظة بالدات دخلت قاني : كانت فتاة طويلة سمراء اللورن نحماة 
الجسم “> دات فخذین مدیدن ووجه شديد التبرج . فوحدها لوسمان مبسة . 
وقال غمغار : « أنه ااسند باثبار الذي حدثتك عنه » . فقالت فا بغير 
اهقام :«تشرفنا .وهذه مود »صديةتي ». وأبصر لوسيان بامرأة قصيرةالقامة» 
م تتارج » کا بدا لونها أغبر الى جانب فاني الرائعة . اصب لوسيان مخسبة 
أمل مريرة » لكنه وجدها جمياة الثغر - ثم انه لن يشعر معپا بانزعاج . 
واتفق غفار معپیاعی‌الاجرة وسط الضحة التي سادت عند دخوفیا واصطحب 
الفتاتين نحو الباب » قبل ان يفسح لما المجال كي تتناولا شرابا ما . لم يكن 
السك فلور دنه بعطي لوسمان أكثر من منة وخمسة وعشرن فرنکا ف الاسبوع 
من ضنها اجرة الواصلات . كانت الامسبة جل ؛ فقد ذهبوا ليرقصوا في 
ا لحي اللاتيني » في قاعة ساخنة وردية ذات زوابا مظامة »حيث سعر كأس 
الك وكتيل مئة فلس . كان فما الكثير من الطلبة مع نسوة من طراز فاني 
ولكن دونبا رونقا . وكانت فان رائعة : نظرت الى رحل سين أرسل 
شع ورضم اق فه غلیونا وصاست باعلی صوجا . انني آکره الرجال الاين 
يضعون الغلبون في حلبة الرقص » , فاحمر وجه الرجل ووضع غلبونه وهو 
بشتعل “فى حسه . € انها عاملت غىغار ورفيقه باحتقار مرددةعلى مسامعپا: 
« انا صسان قذران » . واحس لوسيان بأنه مرتاح جد » وقد سرد لفاني 
کثبر آ من الدعابات المسلية وهو يبتسم عندما یقوشا . واخيراً »م تعد 
الانتسامة تفارق وحبه وعرف كيف يتدير امره بنوع من اللساقة . لكن 
فانی لا تكامه كثيراً : بل امسكت ذقن غفار بندها وضغطت عللها لتبرز 
فمه الى الخارج . وما تدفق شفتاه وتنتفخان حتى تروح تامسه) برفق قائلة : 
ويا طفلي » . وأحس لوسيان بانزعاج شديد ووجد غيفار مضحكا : اذ 
تلطخت شفتاه بأحمر الشفاه وعلى وجه آثار أصابع . لکن وضع الرفاق 
الآخر كان اكثر اهالا . الجسم يتعانقون » كا تأتي من وقت لآخر السيدة 


۳۰۹ ١4 


المولجة بغرفة الشاب‌وترمي بکرات متعددة الألوان صائحة : « هيا با أبنائي» 
استمتعوا ! » . ويبدأ الجسم بالضحك . واخبراً تذكر لوسيان بان مود 
موحودة فقال باساً : م انظري الى هذين الشابين » . وهو يعني غيفار 
وفانی واا : « آما نحن فشبخان وقوران ... » ولم ينه عبارته » بل 
ضحك بصورة غرسة حتی ضحكت مود بدورها . وانتزعت قعته © وا 
لوسبان انما كانت افضلمنسائر النساء اللاقيكنفي اطلبة,عندئد دعاها للرقص 
وحدثها عن الألاعيبالتي قام بها مع الأساتذة »عندما كان في صف الیسکالوریا. 
انها حسن الرقص “ا ان عنما سوداوين رصنتان » وعلمها سماء النناهمة. 
حدثها لوسبان عن برت وقال ما انه بشعر بالندم متألا وأضاف : « لکن 
هذا كان افضل ها » .ووحدت مود قصة رت شاعرية وحزینة فعا »وسالت 
1 تکسب برت من‌علپا عند اهل لوسان . وأضافت » اليس من المضحيك 
حقاً أن تتخذ الفتاة للفسپا وضعاً معيناً » . لم يعد غيغار وفاني تان ا > 
فهو يداعبها وهي تداعبه » وکان وحه غغار مبللا من العرق . وراح لوسيان 
بردد من وقت لآخر : «انظري الى الشابين» انظري الا » . وحپز عبارته : 
« انها يدبان بي الرغبة لأعمل مثلها » . ولكنه ل يضعبا في مكانها واکتفی 
بالابتسام > ثم تظاهر بأنه رفيق قدي لود » قد مل" من الب وسمّاها د بلاج 
القدم ». وتظاهر بأنه بربت على كتفها . وفحأة نظرت فاني نحوها مدهوشة 
وقالت : « ذا » أبتها الطقة الصغيرة » ماذا تفعلان ? تعانقا » فستموتانمن 
شدة الرغبة » . واخذ لوسان مود بين ذراعبه » كان مزعوحاً بمض الانزعاج 
لأن فاني تتطلم البپا : آراد أن تکون القبلة طويلة اجحة » لکنه تساءل ما 
ينبغي أن يفعله الناس ليستطيهوا التنفس . واخیراً » وجد ان العناق اس عثل 
الصعوبة التي توقمپا » إذ يكفي ان يقبل الرء اعتباطاً حتی بزيح منخربه 

وسمع غيغار وو ا ج ان مر یه ی ار وه 4 وف لك 
مود عند رقم اثنين وخمسين » . وقال غبغار لا بأس بهذا كبداية ؛ لكنني 
ساحسن اطال » ونظر لوسيان الى قشاط ساعته وراح بعد بدوره : «ترك 
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غيغار ثغغر فانى يعد مثة وخمسين ثانية . وفكر في نفسه . وغضب لوسياتأشد 
الغضب و وحد انها مسابقة لا معنی شا بو کی و اا : و اد ترکت 
مود بملء ارادتي » فلس هذا صعا » اذ انه ما ان يتعل المرء كيف یتنفس 
حتی يصب بامكانه ان يستمر وقتاً لا اية له » . وعاودوا الكرة ثانية .وما 
ان انتبى المسم » حتى تطلعت مود الى لوسيان وقالت له برصانة : 
« انت تحسن التقبسسل » . فاحمر وجه لوسان من السرور . 
وأضاف هو ينحني : « أنا في خدمتك » لكنه مع ذلك يؤثر تقبيل فاني . 
وافترقوا في الساعة الثانىة عشرة والنصف» موعد الترو الاخبر . كان لوسيان 
جذلاً : « لقد كسب القضية » . لکن زوايا فه باتت تؤله لأنه ابتسم 
* 

اعتاد على مقابلة موديوم الميس في السادسةولس له السبت . كانت تسمحله 
بتقبيلها بدون ان تستسل له . فشكا لوسيان الأمر لغيغار فطيأنه قائلا : 
« لا تقلتى بالك » فاني متأكدة من انها ستضاحم ؛ فهي لا تزال صغيرة 
ولم تعرف سوى عشقين حتى الآن ؛ توصك فان بأن تکون شديد الرقة 
معبا » . فقال لوسنان : « شديد الرقة » . كان يقبل مود كثيراً ويقول لما 
انه يحبها » ولكن مع الوقت اصبح هذا رتيباء ثم انه لم يكن فخوراً بالخروج 
معبا : کا ان بوده ان يبدي شا بض الملاحظات بشأن زینتہا لکن لدا 
الكثير من المزاعم الخاطئة فضلا عن أنها سريعة الغضب . وفى فترة ما بين 
القبلتن » كنا يظلان صامتين » يمسك واحدحهما بيد الآخر مشتا نظره فيه . 
« الله يعم بم هي تفكر » بتلك النظرات الصارمة » . أما لوسان » فكان 
يفكر شىء واحد : بتلك الحماة الكشبة الممبمة > حباته هو . فيقول في 
تسه : « أود ان ام مثل ل موردان » فپب‌ذا شخص عرف كاعد 
طريقه ! » فى تلك اللحظات »© ری نقسه وكأنه اسان آخر : مجلس نحوار 
امرأة تحمه » يدها في يده » وشفتاها لا تزالان مبللتين من قبلاته » ترفض 
السعادة التي يعرضها علا : وحده . عندها تضفط بقوة على أصابع مود 
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الصغيرة وتصعد الدموع الى عبثبه : إنه بريد أن بسمدها . 
في يوممنايام كانون الاول اقترب لي موردان من لوسبان»وکان يحمل ورقة 
وسأله : « هل تريد ان توقع عليها » . 
ما هذه 9 
- إنها عريضة احتجاج ضد عريضة آخری تحمل متي توقيع » تعارض 
التجنيد الاجباري . ونحن يازمنا جمع الف توقسع » . واعترت لوسبان النشوة 
وسال : « وهل ستنشره » - في جريدة آأکسون بالطبع . أو في الايكودي 
باري » وأراد وان ان بوقعپا في الحال » لكنه لم جد ان توقبعهبا بسرعة 
يدل على الرصانة . فأخذ الورقة وقرأها بانتباه كلي . وأضاف لي موردان : 
« انت لا ته بالساسة »وهذا شأنك . لکنك فرنسي » ولك الحق بت 
تقول ا :ب ول اطع و تقول كامتك » عمت الفرحة 
في نفس لوسبان ووقع العريضة.وفي الوم التالي اشتری جريدة الأكسيون » 
لكن العريضة لم تكن موجودة فيها . ول يتم نشرها إلا يوم امیس » 
عثر عليبا لوسان ف الصفحة الثانية بعنوان : « شسسة فرنسا تسدد ضربة 
قاصمة الى وجه الحركة اليهودية الدولية». واسعه كان موجوداً » في مكان غير 
بعيد عن اسم في موردان . انه اسم ملائم : وفکر في ئقسة : « لوسات 
فلورييه » امم فلاح » اسم فرنسي حقا » . وقرأ بصوت عال قائة الأسماء التي 
تدأ حرف ف » ولا حاء دور اسمه » لفظه متظاهراً بأنه ۾ بنتبه اليه . ثم 
وضع الجريدة في جيبه وعاد الى ببته مسروراً على أشد ما يكورن 
ون . 


وذهب من تلقاء نفسه بعد أيام لقابلة لي موردان. : « هل تقرأ جريدة 
الااکسون أخانا:؟ » فقال لوسيان بصراحة « ليس كثيراً ا 
كثيراً : حت الآن » لكنني أحس بانني أتبدل » . كان لي موردان ينظر 
بغير اهام . واخبره لوسيان بالتفصيل عا سماه برجير « بالتشوش » 0 


1۲ 


ی موردان "» من أبن أنت ۵ 
- من قرول > وأبي ملك مصنعاً فسا ۲ 
2 بقست من الوقت هناك ? 
- حتى الصف الثاني . 


نال ن 


- أرى اما بانك غير مر کز هل قرأت بارس ؟ 
“قراف کولبت ودوش : 

فقال لى موردان بغير صس : 

- ليس هذا : 


« العلة والدواء » . كان الکتاپ حلدا بفلاف حلدی أخضر . على الصفحة 
الأول اسم 00 اندر به ی موردان ۱ ودهش لوسمان ۱ لم مخطر قط بساله إن 


يكون للي موردان اسم سشخصي ۰ 


وبدأ قراءته ببالغ الحذر : فكثيراً ما شرح الناس له الامور > وكثيراً 
ما أعاروه الكتب قائلين له : « اقرأ هذا » فبو يشببك تام الشبه » . وفکر 
لوسبان “'بضحكة کشبة» انه لدس الرجل الذي يمكن خداعه ببعضالعبارات: 
عقدة اوديب » والتشوش : با لها من صسانبات وك ان هذا بعيد المنال ! 
لكنه تأثر منذ الصفحة الأولى : فلس الكتاب في عل النفس . - والشباب 
الذين تحدث عنهم بارس ليسوا من الأشخاص الجردين او الخارجين على 
مجتمعهم دثل رامبو وفرلين » وليسوا مرضى كنساء فيا اللواقي 
لا عمل هن سوی التردد على عمادة فروید > وراح بارس يضم مؤلاء الشاب 
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في إطار وسطبم وعائلتهم ؛ لقد احسنوا تربيتهم في الشاطق الخارجة عن 
بارس من التقاليد المنشة . ووحد لوسبان ان ستوددل تساه . وقال ف 
نفسه : « هذا صحبح مع ذلك » فأنا هاجرت من بلدي » . وفکر بصحة آل 
فاوریبه المعنوية» الصحة التيلا يؤتى مثلها الا في الريف » وفكر ايضاً بقوترم 
الجسدية ( كان جده يلوي قطعة النقود المعدنية بين اضانعتته و كد کر فان 
طلوع الفجر في فبرول : كان ينمض » وينزل مسرعا كيلا بوقظ أبويه » يأخذ 
دراجته » ويخلب لبه منظر الإيل دي فرانس . وفکر في نفسه بقوة : « لقد 
كرهت باریس على الدوام » . وقرأ « حديقة بيرنس » » وکا من وقت 
لآخر يقطع قراءته ویفکر ‏ بعينين شاردتين . ها انهم من جديد يقدمون البه 
طبيعة ومصيراً » وسبلة التخلص من الثرثرات الت لا تنتبي»طريقة لحد د 

نفسه بها ويعرف قيمتها . ولك يؤثره ذاك اللاوعي المفعم برائحة الحقول ٠ ٠‏ 
والذي عرقه عند بارس لک يؤثر على حبوانات فرويد الشپوانة . وحق 
يدرك ذلك » م يكن ينبغي على لوسيان إلا ان يتحول عن تأمل عقم وخطر 
لنفسه : ينبغي له ان يدرس أرض فيرول من الخارج والداخل » وأن يفسر 
معنى افضاب التي تبلغ « سرنيت » » وان يتحه نحو الجغرافيا البشرية 
والتاريخ . أو ان عليه بالأحرى ان يعود الى فيرول لبعيش فبا : سيجدها 
تحت قدمه »خصبة وديعة»قتد على طول الريف الذى ممل اممهاءالريف الذي 
ازج بالاعشاب رالات والسواق . ومن متاك ستأتبه القوة اللازمة کي 
يصبح قائداً . وحرج لوسبان شدید التحمس من خالاته الطويلة » انه پات 
يفكر من وقتلاخر “إنه قد وحد سسله . والان عندما یقف واجاً الی‌حانب 
مود “كانت الکامات ترن يأذنه «إعادةوصل التقاليد » . «الأرض والاموات» 
کلمات عميقة ليس لا قرار . وفکر في نفسه « ۶ هذا مشوق » ٠‏ غير آنه » م 
يتجرأ على تصديق ذلك : فكثيراً ما خاب ظنه . وآعرب للی موردان عن 
خاوفه . فقال لي موردان : وسيكون الأمر جملا . فلس بالامکان ارس 
دومن الانسان دسبولة بمايراه . بل ان عليه ان جرب » . وفكر لظة م 
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اضاف : عليك ان تأتى معنا » . رقبل لوسبان بطببة خاطر » لكنه أوضح 
بأنه بريد حريته وقال : « سأذهب » غير اني لن التزم . سأرى وافكر » . 
وسر لوسان بصحيةصغار البائعين » الذين استقبلوه استقبالاً قلساً وبسطا 
معاأو/ عض وقت طويلحتى شعر پالارتاح بينهم .رتعرفبسرعة على «عصبة» 
لي موردان » وهم عشرون طالساأ يعتهرون قبعات الحمل . كانوا بداومون 
على الطايق الأول عند بولدر حيث باعبون البريدج والبلبار . وكان لوسيارن 
يذهب هام ¢ وید رگ بام تدنوه > م يستقملونه داعا هاتفین : و ها هو 
أجلنا ! » أو « أنه فلورييه ذخر الوطن 4 لک و عشر تېم ه الس 
آثرت في نفس لوسيان : قلا ادعاء ولا استبداد “وقليل من الحاداتالساسة, 
كان بضحکون ودلشدون الاغان و مشفون للشيية الطلابية 6 حی 8 موردان 
هسه الذي ۱ حر عله 0 كان بلش.م ف بعص الأحمان 58 أما 
لوسبان » فكان يسكت فى أكثر الاحمان منصتا الى هؤلاء الشاب اارافلين 
بالصحة »الزاخرين با لعضلات 2 وفكر في نفسه : ( انهم دشکلون وة 4 ۰ 
لقد تعر ف ف و سطوم عل معبی اساب E‏ انز + أذ ان معناه لدس موحودا 
ف الاش اع الردض الدي لقدره بر حار ۹ 4 | نه ۱ مل فر بت . و یکن 
از فان ل موردان مظاهر المراهقة المقرية :نم راشدون نبتت شام 4 دعئون 
في نفس الناظر الم نوعا من الارتباح العائلي : لقد انتبوا من متامات السسن 
ور كذ . كانت مازحاتم الخفيفة القوية تثير الخجل في نفس لوسيان : 
لكنه بالامكان اعتيارهم غير واعين لتلك الخال . ولا حاء رعي لعا 
السيدة دو لوس ¢ زوحة القائد الرادکال ¢ قد قطعت الا نة ساقب ا 3 
انتظر لوسان أن يعمد الرفاق الى الترحم على زوجة الخنمم . لکنهم انفحروا 
بالضحك وراحوا يضربون على أفخاذ بعضهم البعض قائلين : «الجثة العتيقة» 
« سائق الشاحنة ذو التقدير » . وتأثر لوسان قلبلا » غير انه ادرك أن ذلك 
ل سكن سو ی الرفض : اقد استشفوا الخطر ٤‏ و برضوا دوع سس الشفقة , 
وراج لوسبان بضحك بدوره ¢ واحرز بعص المحاح ٠‏ وعندما كان بقول / 
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« إذا قضى في سريره هذا الرجل » فلس هناك من له » وأحس بات 
نوعا من الغضب الشدید يتولد فبه . عندها ضغط على فکنه » وأحس للحظة 
بأنه مقتنم اقتناع ريمي ودي بيرو الضيق. وفکر في نفسه : « إن لي موردان 
حق . إذ يشغي اجراء المارسة » فكل القضية هنا » . وتعم أيضا کف 
برفض المناقشة : فغىغار الذي كان جمبورياً » أرهقه باللاحظات . واصفی 
اليه لوسيان بطبية خاطر » ول ض لظة حتی أغلقى على تشه وان 
غیفار بالكلام » لکن‌لوسان لم يعد ينظر البه » بل راح ينفخ الدخان من فمه 
على شكل دوائر وهو يتفحص وجوه النساء. غير انه كان يسمع “رغم كل 
شيء »ملاحظاتغيغار التي تصل الى مسامعه وتتحول من ثم الى كامات خفيفة 
لا معنى ما . واخيراً سكت غفار متأثراً كل التأثر . وحدث لوسیات 
أبويه عن أصدقائه الجدد وسأله السيد فلوريمه إذا كان ينوي أن يصبح بائعا 
صغيراً . وتردد لوسیان ثم قال برصانة : « إن هذا يحتذبني . سقاً انه 
يحتذيني - فقالت أمه : « لوسبان » أرجوك لا تقدم على هذا العمل » انهم 
متقلقلون » وقد تقودك صحيتهم الى السجن ؟ ثم انك لا زلتصغيراً ول يأت 
الوقت لتعمل في السياسة » . ولم جما لوسسان بسوى ابتسامة حادة “فتدخل 
السد فلوريبه قائلا بعذوبة :« دعسه با عزيزتي » دعبه يقدم على هذا العالم > 
إذ بنيفي أن ير بهذه المرحلة ».وبدا للوسبان منذ ذلك اطین آناهله باتوا 
يعاملونه بنوع من الاعتبار . غير أنه لم يصمم على شيء . فقد عامته هذه 
الأسابيع الأخيرة الكثير من الامور . وقثل فضول أببه » ومخاوف أمه > 
واحترام غبغار » واطاح لي موردان » ولجاحة رمي وفال هو هز راسه : 
« لس ذلك عاك دسطاً » او وي ا مع لي موردان » وتفهم لي 
موردان جيم الاسیاب التي قدمپا » ونصحه بألا يستعجل . كان لوساری 
لا برال بشعر بالضبق : وبدا له انه ليس سوی شيء شفاف برتحف على سطح 
فنجان القبوة » ورأى أن تحرکات البائعين الصفار لا مبرر لما . غير انه أحس 
في لحظاتأخرى بان قاس وثقيل كالحجر >فسر" لذلك بعض السرور . 
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وأخذت أحواله تتحسن مع أولثئك الأصحاب . فأنشد لهم آنشودة عرس 
ربيكا التي عامه إياها هبرار في العطة الماضية . وصرح الجسم بأن الأنشودة 
مسلبة جداً. فتحمّس لوسان وأبدل بعض اللاحظات ضد السود وتحدث عن 
برلباك البخيل : « كنت أقول في نفسي لماذا هو عقتر الى هذا الحد » ليس 
بالامكان ان يكون المرء مقتر أ الى هذا اد . ثم فبعت ذات يوم انه ينتمي 
للقبيلة » . وراح الجسم يضحكون فتحمس لوسان حماسا كبيراً : أحس بأنه 
شديد النقمة على السپود کا أن ذكرى برلماك كانت كريهة جد بالنسية البه . 
ونظر المه لى موردان مليا وقال له : « أنت عفيف » . وبعدها سثل لوسبان 
راز قاری مرا ا اوه ويه او لضن ال 
مق عور السو ميقو که اه انرود تسا رفافة: ,دای 
يوم قال ريمي وباتنوتر انیا اشتبكا مم يهودي جزائري على ضفاف السينوجعلاه 
يخاف خوفا شديداً و ها يتقدمان البه وكأنما بريدان إلقاءه في الماء وختمريمي 
حدیثه بقوله : « با للاسف » آه لو كان فلورسه معنا » . فقاطعه ددارو د إن 
غمابه افضل ؛ لانه لو كان موحودا لألقى به فعلا في الماء . ليس لدى لوسبان 
من شه له حتی بتعرف على الم‌ودي بمحرد رژیته . وعندما مخرج مع غيغار» 
كان يدفعه برفتی : « لا تستدر الى الوراء ف الحال : هذا القصير الضخم الذي 
وراءنا هو واحد منیم » . فيقول غیفار : « لديك حاسة قوية في مثل هذه 
الأمور » . وفاني بدورها لاتستطيع ان تشم رائحة المبود . صعد الأربعة 
معا يوم اجيس الى غرفة مود » وغنی لوسان أنشودة عرس ربکا . ول تعد 
فانى تتمالك نن ہا فقالت له « توقف » توقف » سأبول في سروالي » . وما 
ری تقار رها وی رات وال شا وی 
للوسان مقلبا . فبثاله دام من بقول : « فلوریبه اي محب المپود کثبرا »و 
و لبون بلوم صدیق فلورینه الکبیر » ... بينا ینتظر الآخرون فاغرین‌آفواهپم 
رد" الفعل لدده ومحمر وجه لوسبان » ویضرب على الطاولة صائح] : د يا للامم 
اللعين ...أ فنضحك الجسم و بقولون : 
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و ها قد مشی 2 فا قد مشی ! 

کلا او یش : بل رکض 1 » 

كان يصحبهم اکثر الاحبان الى الاجغاعات السياسية ویستمم الى الاستاذ 
كلود والى ماكسم ريل دل سارت . ولا شك بارت هذه الأمور كانت تعسق 
لوسبان عن دروسه > ولم يعد يتأمل بالنجاح في تلك السنة في مباراة الدرسة 
الر كزية » لذا كان السيد فلوريبه يقول ازوجته : و لا باس » عليهدان يتعلم 
كيف يككون رجلا » وعندما خرجون من الاجقاعات يعمد لوسیان ورفاقهالى 
ارتكاب الأعمال الصسانية لشدة تحمسهم . ذات يوم وكانوا خمسة عشر شخصاً 
لسبرون فيشارع سان أندريهدي آر أبصروا بشخص يقرأ جريدة الآومانيتيه . 
فحصروه عند الحائط وأمره ريي بقوله : « إرم مده اطربدة » . وآراد 
الرحل ان يقاوم » فحاء ديبرو من وراه و کتّف له یدیه » سنا انتزع منه 
لي موردان الجريدة . انه‌لامر متم :راح الرجل القصير بلبط في الهواء صافحاً: 
« اتر كوني ! اتر کوني ! » بلبحة مضحکة » بينا كان لي موردان عزق الجريدة 
على مپل . و ن حين آراد دیبرو أن یفلت الرحل > تأزمت الامور : کاد 
الرجل يسك لي موردان كلو لم يضربه ريي على أذنه ضربة قوية .فارتطم 
الرجل بالجدار ونظر اليهم صائحا : « با لک من فرنسین قذرين ۱ » فقال له 
ER‏ د كرار ماقلته » . وفپم لوسيان أن القضتة سيزداد تدهورها : 
أذ ان مارشو لم يكن يستطيع المازحة حين تتعلق القضمة بفرنسا وقال 
الرجل الغريب . « ا لك من فرنسيين قذرين » . فتلقى ضربة قوية وارتمى 
الى الامام مطأطىء الرأس صائحا : « با للفرنسين القذرين » با للبورجوازین 
القذرين “ اني اکرهع » أريد أن توتوا جميعا » جميعا ! » وأضاف الكثير من 
الشتائم الأخرى التي ل يكن لوسيان ليتصورها . عندها ضاقوا به ذرعاً 
واشتر كوا معا في عملية إصلاحه . وما هي الا لحظة حتى تركوه فتبالك 
الرجل» وأسند ظبره الجدار»وتجمعوا حوله بعد ان تصوا من الضرب دنتظرون 
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وفوعه على الأرض . ولوی الرجل نمه وبصى : « با للفرنسين القذرين ! » 
وسأله ددارو وهو بلبث : « هل تريد ان تعاود الکرة . و سد على الرحل 
انه سم : بل كان ينظر الهم بعيئه اليسرى > التي م تصب وراح يككرر : 
« با للفرنسيين القذرين ! با للفرنسيين القذرين ! » 

ومرت فترة تردد » وفبم لوسان بأن رفاقه لن یتابموا الجولة . فانقض" 
بدوره على الرجل بكل قواه . وسمع شيئا يقرقع » فنظر اليه الرجل مبغوتاً 
د يا للقذرن ... » وبدأت عينه اليمنى المفمضة تنفتح بعض الشيء . ووقع 
على ر کمشه ول يضف أي شيء . فقال ريي : « فلنذهب » . وراحوا 
بر كضون ولم یتوقفوا إلا عند جادة سان ميشال : ما من أحد لحق بهم 
وحسنوا وضع باقاتهم وسر حوا شعرم على عجل . 

ومضت السپرة بدون ان يأتى الشاب على ذکر مغامرتهم » وتآنسوا 
فما بينم : ها انهم يتركون ذلك العمل الوحشي الذي يخفي مشاعرم 
وراءه . وراحوا تعدثون بکل تأذث »> وفکر لوسيان بأنهم بدوا لامرة 
الأولى كا ينبغي أن يكونوا علمهفي منازل أهلبم . لكنه كان منزعجا ؛ اذ أنه 
م بألف القتال في الشارع مع أبناء الأزقة » وفكر بمود وفاني بحنو . 

م يذق طعم النوم . وفكر في نفسه: «ليس بامکاني ان ألتحق ہم کهاو» 
على" أن اعلن انتائي الآن ! » وشعر بأنه رصان جد حين زف" النبا للى 
موردان . فقال له : « ما أن كعمس" » وا معك » . وربت لي موردان على 
كتفه » واحتفلت الماعة بالحدث وثر‌واعدء زجاحات . وعادوا الى 
شجتیم العنيفة ول یتنالوا حادث البارحة . ولا هموا بالافتراق قال مارشسو 
للوسبان : « ضرباتك قوية ! » فأجاب لوسبان : « لقد كان وديا ! » 

وني البوم الذي تلا الغد » أتى لوسان لمقابلة مود وهو يبحمل قضب) 
غلبظاً من الخيزرات اشتراه من جادة السان ميشال . وأدركت مود المفزى في 
ا حال »ونظرت الى القضب قائلة : « إذا فقد تم" الأمر » . وأجابها باسما : 
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« لقد تمه . ورات شناد أذ هذا برقم من شأنا شخصاً ؛ وان کانت اقرب 
ال النغان » فانما واسمة الآفق > روقالت له : و انی أحة. وان هة ف 
تسب الأحزاب » . توق الساء ؛ حکت له اذنه عدة مرات ومي تخاطبه 
پالبائم الصغير . بعد ذلك يوقت قصير » يوم السبت > شعرت مود بالتعب 
وقالت له : « أرى أنه ينبقى أن اعود الى ااست » ولكن بامكانك أن تصعد 
ع لو كنت عانق رسک كن وم وستکون لطفاً جداً مم موه 
الصغيرة التي تشعر بالألمى > وستقص علا ال حكايات » . ولم يتحمس لوسيان 
كوا ل ان أله ف عرد نت عام ۳ » في كغرفة 
الخادمات . لكنه من الجريمة أن حمل الفرصة تفوته . وما أن دخلت مود » 

حت ارقت على السرير قائلة : ارف > اشرو e‏ کت 
ونظرت الى الوسيان پامعان بعد أن زمّت شفتببا . وأتى ليستلقي الى 
جائبپا » ووضعت يدبا على وحبها وباعدت بين اصابعبا قائلة بصوت كصوت 
الطفل : « كوكو > ها أن راك » آنا أراك با لوسيان » وأحس بأنه #ثقيل 
رخو » ووضعت أصابعها في فمه فراح عصبا » وقال لما برقة : « إن صغبرتي 
مود مريضة » 5 هي بائسة صغيرتي مود » . وداعب كل حسدها » وكانتقد 
أخمضت عمنيها وهي تبتسم ابتسامة غريبة , وما هي إلا لحظة حتى رفع 
فستان مود ورأى أنه بضاحمپا . وفكر لوسيان : « أنا قدير » . وقالتمود 
بعد ان انتا : « آه »لو كنت انتظر مسقا ! » ونظرت الى لوسان بنوع 
من العتاپ العذپ : « با لك من خسدت ظننت انك ستظل عاقلا ! » وقال 
لوسان بأنه فوجیء أيضاً بذلك وقال : « حدث الامر تلقائياً » . ففکرت 
قللا وقالت له برصانة : د أن لا آسف على شيء ؛ في السابق كان الامر أكثر 
طبارة » ولکن أقل کل » . 

وفکر لوسبان في الترو : « إن لي عشيقة » . كان فارغ الذهن » تسا 
يشم رائحة الافسنتین والسمك الطازج . وجلس في مکانه جامد ليتحنب 
ملامسة قسصه الملل بالعرق . وتهيأ له أن جسمه قد صنم من اللين . و کرر 
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لنفسه بقوة : ر أن ل عشقة 6 لکنه شعر باطرمان؛فان الدي حعله بر عب ف 
مود حتی عشة مش » کان وجپپا الضنق » وشکبا االرقق » وشو تسيا 
کفتاة رصننة » واحتقارها لجنس الرجال » وکل ما محعل منپا شخصا غریباً » 
انسانا « آخر » . بأفكارها الخاصة وحشمتپا » وحوریما الجريريين »وداب 
الطلاء حين ضپا البه » ول يبق سوی اللحم » لقد اقتربت شفتاه من وجه 
ليس له عبان » وجه عار كالبطن » لقد حاز على زهرة ضخمسة من اللحم 
الملل . وتذکر امموان الأعمى الذي كان يتحرك ف السربر وفکر : « انسه 
كلانا معا » ٠‏ نکونا سوى شخص وأحد > م بعد لو سعه أ یز جه عن 
لحم مود . ما من أحد جعله بشعر بتلك الصحية الخالصة سوی ريري :حين 
کان ربري يبدي عضوه وراء الساج أو حين كان ينسى نفسه اما على بطنه » 
تخرك رحلمه ويديه » بقفاه العارية » بنا هو تحففون سرواله . وشعر لوسبان 
ببعض العزاء حين فكر بغبغار : سبقول له غدا بأنه ضاحع مود » دانها امرأة 
مثيرة با صاح : والاثارة موجودة في فما » . لكنه كان متضایقاً : بحس بأنه 
عار وسط المترو » عار تحت ستار رقنق من اللابس > جامد وعار وار 
الکاهن » مواجما امرأتين ناضحتين » وكأنه هلمونة قذرة . 

وهئأه غيغار حرارة . وكأنه قد سئم معاشرة فاني : « ان عشيرتها سيئة 
للغاية . وأمس قلبت وجبها طيلة السپرة »,واتفق کلاها علىانه بنيفي وجود 
نساء کپده النساء » اذ ليس بالامكان ان يبقى المرءطاهراً حت الزواج »2 إن 
هذه اللسوة لسن مغرضات ولا مردضات » سوى انه من اطخطأ التمسك ,بن . 
وتحدث غيغار عن الفشات الحقيقيات بكثير من الرقة » وسأله لوسار. عن 
أخته . فقال غيغار : « صحتها جيدة با صاح . وتقول بأنك سريعالهجران» 
خافن بنوع من الشرود : « مل تدري ! اني مسرور لأن لي شقيقة »اذ 
أنهناك آشاء لا نستطيع ان نعيها بدون الشقيقات. وأعطاه لوسيان كل 
لق . وبعدها » أخذا يتحدثان كثيرا عن الفتسات وأحسا بأنها مفعان 
الشعر » وكان محلو لغمغار أن بردد قول أحد أعمامه > وهو شديد النجاح مع 
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النساء : « لعلى لم افعل أية حسنة في حياتي الملعونة » لكن هناك شيا واحداً 
سس له الله لي > فن الأفضل أن ابت بقطم بدي على ان أمدها غو فتاة 
من الفتيات » . كانا يذهبان أحيانا لزيارة صديقات سيرات غفار . وکا 
لوسيان حب ببيرات كثيراً » يحدثها بلمحة الاح الأكبر وليس بغير مضايقة » 
كا انه شکر لها حسن صنمما لانا لم تقدم على قص شعرها 1 وملات عله 
نشاطاقه السياسية كل شيء » اذ راح ببسم « الا کسبون فرانسيز » آمام كنيسة 
نوبي . ويظل طيلة ساعتين بروح ويحيء » منكش الاسارير . فترفم الفتسات 
وهن خارحات من الكترسة انظارهن الجملة اليه . عندها يتشرح لوسيارنف 
قلبلا ویبتم‌فن.وقد أوضح لاعته‌بانه محترم النساء وهو سعيد لانه‌وجد انهن 
يتمتعن بنفس الإدراك الدي كان بأمله . وجميع أصحابه هم شققات 

وتي ۱۷ نيسان آقام آل غيغار حفلة بمناسبة بلوغ يرات الثامنة عشرة 
من عمرها » ودعي لوسيان الى الحفلة بالطبم . كان على صلة وشقة بیببرات > 
إذ انها تسميه راقصبا الخاص » وهو يظن بعض الظن بأبها تحبه . ورقص 
لوسمات عدة مرات مع بييرات ثم راح للتحق بغبغار في قاعة التدخين. فقال 
غيغار : « تحبة لك » أظن بأنك تعرفون بعضك البعض » سيمون » فينوس > 
لودو » . وبا غيغ ار يقدم أصدقاءه انقن اران مقاب اش > کیک 
الحاجبين » يقترب منپم بترده » فاحتاحه الغضب . وتساءل في نفسه : « ماذا 
يفعل هنا هذا الشخص 7 » وغيغار يعرف حق العرفة انني لا استطسم ان 
آشم رائحة السپود! » وأشاح بوحبه وایتعد لمتجنب التمارف . وسأل بييرات 
دعد لحظة : 


- انه وايل » طالب في معبد العلوم التجارية العليا ؛ تعرف عليه أخي 
ف قاعة الاساحة . فقال لوسمان ¢ J‏ انق | کره السود غ0١‏ . وکت سيرات 
ضحكة خشفة وقالت : « انه شاب طىب» تعال رافقنى الى الوفيه » وتناول 


۳۳۲ 


لوسبان كوبا من الشمبانيا وما كاد يلقيه من يده : حتى رأى نفسه بمواجبة 
ضفار ووايل . ونظر الى فار نظرة ملؤها الغضب وأدار ظبره بسرعة . 
لكن برات أمسكته بذراعه .وباغته‌غیغار بصراحة قائلا بساطة: « صديقي 
فلورینه » صديقي وایل . ها قد آجرینا التعارف » . ومد وایل يده » 
وان وسبان بضيق سديد . وسن الحظ : تذ کر کلام دیبرو : و لو کان 
فلورسه رودا لألقى ده فعلا ف الماء 4 . ووضم يديه ف جیه ادن ظبره 
لغيغار وفكر في نفسه وهو يطلب شابه : « لړ يعد بامکاني ان آتي الى هذا 
البيت مرة آخری » . وأحس بنوع من التكبر المربر . « هذه هي عاقبة 
التزمت » بفقد المرء مقدرته على العيش فى امجتمع » . وی الشارع تلاشى 
ذاك التكبر واعتراه قلق شدید . لا بد وان يكون غفار قد غضب !» وهز 
رأسه وحاول ان يقول لنفسه باقتناع راسخ : « لم يكن ينبغي أن يدعو 
بهودياً »في نفس الوقت الذي بدعونی فيه » . لکن غضبه تبدد . وتذكر 
E‏ وال ای ارج نیو ارقي كنل نماك 
« لا بد وان تفكر ببيرات بأني فظ غليظ . کان ينغي ان آصافح تلك 


اليد . فذلك لا يلزمني بشيء . ان كل ما كان يتوجب علي هو ان أقوم بتحة 
ملؤها التحفظ وأبتعد بعدها على الاثر : هذا كل ما هنالك » . وتساءل في 
نفسه إذا كان ستطيع العودة الى بيت غيغار . سيقترب من وايل ويقولله : 
« اعذرني » فقد اعتراني بعض الضق . » وسيشد على يده وحدثه نوعاً من 
الحديث اللطيف » . ولكن لا . لقد فات الوقت . وتصرفه لا عکن تلافه . 
وفكر فی نفسه غاضيا : ( ما كان يحوجني لابداء آواني أمام ااي ل 
يفيموتها ! » وهز کتشه بعصسة : انبا كارثة . قي نفس اللحظة كان غفار 
وسبرات یعلقان على تصرفه » وقال غغار: « انه جنون تام الجنون !» وضفط 
لوسبان على قبضة بده . وفکر بنوع من الاس : « آوه » 6 انني اکرههم !£ 
أكره الود ! » وأراد ان حى بعض القوة من ذلك الکره الکنبر . لکن 
الکر اهبة تلاشت أمسام ا ٤‏ فما فکر بان لبون بلوم ستلقی المساعدة من 
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أمانيا ويكره الفرنسيين ٤‏ لم يعد يشعر بسوى نوع من اللامبالاة . ومن حظ 
لوسبان انه وجد مود في بيتها . وقال لها أنه محا وما عدة مرات الىصدره 
بنوع من الثورة . وقال في نفسه : « انتبى كل شيء » ولن أصبح رجلا مبما» 
فقالت له مود : ولا . لا . كف عن‌هذا با عزيزي الكبير > هذا منوع » . 
لكنبا رضخت ف النپاية : أراد لوسان أن يقملبا في كل مکان . وشعر 
بأنه صساني النزعة منحرف الطباع . واعترته رغبة في البكاء . 

وقي صبيحة البوم التالي انعصر قلب لوسبان حين وقع نظره على غيغار . 
وتظاهر غنغار بأنه م بره . ول يتمكن لوسبان لشدة خظه من کتابة شر وح 
الاستاد وفکر في تفه : « با للقذر ! .ا للقذر » . وق ختام الدرس اقترب 
منه غيغار وکان متقم اللون وفکر لوسنان : «١‏ لو اعترض » سأضربه » . 
ومکثا لظة تما ال حنب » کلاهیا بثظر الی رأس حذائه . اغا فال 
غيغار بصوت متهدج : « اعذرني با صاح » فم يكن ينبغي أن اقدم على هذا 
العمل » . وارتعد لوسيان ونظر البه يحذر . لكن غيغار تابع بصعوية 
« صادفته في القاعة » هل تعم . عندها أردت ... وكنا نتمرن معا » ودعاني 
الى بيته » لكنني أدري » کا تعلم» لم يكن على ان » لست آدري كيف جرى. 
سوق انفي كتبت البطاقات ل آف کر بالامر لظة وأحدة ... » ول تعن 
لوسان یقول شنا لأن الکلمات لا جرج من فة » لکنه شمن عمله للفقران . 
واضاف غفار مطأطىء الرأس + « وبالاسبة لهذة الخطيئة ...» فقال‌لوسان 
وهو ربت على کتفه : « با لك من مصران خنزير » انا اعرف حى العرفة 
بأنك لم تتعمد ذلك » واف ل وأنا اخطأت بدوري .وتصرفت تصرف. 
الفظ الغليظ . ولکن ماذا تريد »لم استطع ان اتمالك نفسي * فليس بامكاني 
ان الامسهم » وهذا شيء طبيعي » أحس بأن في ايدهم القشر . ما قالت. 
بر ات ! » فقال عىغار رفق : لقد ضحكت کامنونة ». 

- والرجل ? 

- لقد فم . وقلت كل ما پامکانی أن اقوله » لكنه غادر الحفلة بعد 
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ذلك بربسم ساعة . واضاف بنفس الرفق : « قال أهلى بأنك محق » وبأنه 
لس بامكانك ان تقتصرف محخلاف ذلك تحاه اعتقادك الراسخ . وتذوق لوسانه. 
كامة « اعتقاد» . واراد أن يضم غيغار بين ذراعيه وقال له : «لابس . 
لا باس . طالا آننا لا نزال اصدقاء » . ونزل الى جادة سان ميشال بنوع من 
الانشراح المحنب : وبدا له أنه لس الشخص نفسه . 


وقال في نفسه : «غریب هذا الأمر » فلست أنا أنا » ولا آعرف نفسي !» 
ان الطقس دافا ولذيذا ؛ والناس يجوبون الشوارع وعلی وجوهیم ابتسامة 
اارسم الأولى . وانضم لوسيان الى هذا الجمهور الائم و کانه زاوية من الفولاذ 
وفکر في نفسه : دما عدت أن نفسي E‏ لا رال بعتن تاه ا 
كالحشرة الضخمة » التي تشه قمابىط فيرول . والان تشعر لوسان بأنه دقيق 
دقة الكرونومتر . ودخل مقبى لاسورس وطلب كأسا . ل یکن صحبه 
يقصدون لاسورس لأنا تعج بالغرباء. لکن الغرباء واليهود لم يكونوا لیضایقوا 
لوسبانإني هذه الايام . وأحس بأنه غريب على تلك المجموعة من الاجسساد 
البشرية التى تضج كحقل « الشوفان » إذ تلعب به الريح . وتعرف على مودي 
قصير »كانت العصية قد ضربته في الفصل المنصرم » فى مرات كلية الآداب 1. 
م يظمر أثر الضرب على هذا الكائن العجيب السمين . لد ألتوت اجزاژه 
لكنه ما ليث أن عاد الى حالته السابقة . لكنه يعيش نوعا من الاستسسلام 
الفاضح . 
انه سعيد في هذه اللحظة . لقد تثاءب بلذة . كا دغدغ شاع الشمس 
منخريه ٤‏ فحك أنفه وابتسم . هل كانت تلك بسمة ؟ أو نوعا من الارتحاج 
الذي نشأ في الخارج »هناك في مكان ما من زاوية القاعة وحاء ليذوي فوق 
ثغره ٩‏ كان جمبع هوّلاء الغرباء عامین في مياه قائمة ثقيلة » تبز بتموجاتمها 
أجسامهم الرخوة » )ا ترفع ايديم ؛ وتحرك أصابعبم »یا للأشخاصالمساكين! 
ان لوسيان يشفق عليهم بعض الشفقة . ۸ أتوا الى فرنسا ? أية تيارات محرية 
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جرفتم وألقت مهنا ؟ وما احتشموا في لباسبم عند خباطي حادة سان 
ميشال » فانم لسوا سوىحيوانات محرية . وفكر لوسيان بأنه ليس حيواناً 
حريا » وبانه لا بنتمي لاية جموعة من الموانات الحتقرة . وقال في نفسه : 
2 اني أغطس | » وفحأة نسي لاورس والغرباء » وم يعد بری سوى ظبر» 
ظبر عريض تكسوه العضلات > يبتعد بسرعة بقوة متزنة » ويضيع فالغام. 
ورأى ايضاً غنغار : كان غبغار شاحب الوجه » یلاحق هذا الظپر بعنه » 
ويقول لببيرات التي لم تظبر : « حسنا » بالنسبة للغلطة !... » واعترى 
لوسبان نوع من السرور الذي لا مبرر له : ان هذا الظهر القوي المنعزل انما 
هو « ظبره » ! والحادثة حرت امس و مجو ده العذيف استطاع أن بتطدم 
الى ظبره بسن غبغار» وشعر بوضاعته وأحس بان الذعر قد دپ فيه .وفکر 
في نفسه : « سيكون ذلك عثابة درس لم » .وتبدلت الناظر :انها غرفة ببرات 
الصغيرة » والحادثة تحري في المستقبل . پارات وغىغار دشبران الى امم في 
لائحة المدعوين . لم يكن لوسان موجوداً » لكن سطوته خيمت عليها. 
وقال غبغار : « آ٠‏ ! كلا . ليس هذا الشخص ! حسناً | فمع لوسيان تصبح 
الامور جميلة ؛ لوسبان‌الذي لا يستطيع الرفق باليهود » . لقد تلفظ مراراً 
بتلك العبارة » لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة . كلا . في الظاهر 
ليس إلا » ا لو آننا نقول : لوسنان لا يحب السمك » أو ان « لوسان حب 
الرقص » . ولكن ینیفی أن نتحنب الخطأ .فمحبة الرقص » لعل بالامکان 
ELEN‏ عبر ككرت نات ميرم ارف ی موه 
بحري . لم يكن ينبغي سوى التطلم الى هذا البپودي اللعين حت ندرك بان 
اذواقه لاصقةبه كرائحته » كانعكاسات جلده ؛ وباها ستختفي معه كاهتزازات 
جفنيه الثقيلين » و كيساته المفعمة بالشبوة . لکن اللاساميّة لدى لوسبان 
تتخل طابعاً آخر : انها طاهرة عدعة الشفقة » قد غرست عنأى عنه كبكن 
الفولاذ » مپددة صدوراً أخر . وفكر فى نفسه : « هذا » هذا ... لعين !ع 
وتذكر بان أمه كانت تقول له احماناً في صغره : « والدك يعمل في مکته 4 
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وبدت له هذه العبارة عثابة سر من الاسرار المقدسة أفضت الله فجأة جممرة 
.من الموحمات الدشة » كأن لا بلعب بدندقة امواء المضغوط وان لا يصح 
« ترارا بوم » في الممرات وهو بمشيعلى روژوس اصابعه ٤‏ كما لو انه‌داخل كنيسة . 
وفکر فى نفسهراضيا كل الرضى : « الآن -داء دوري » . كانوا يقولون بصوت 
خافت «لوسيان لا يحب اليهود » ويحس الناس بان قوام تتلاشى أمام جمبرة 
الاسم الي تخترقبا . ويقول في نفسه ينو : « ان غنغار وببيرا تطفلان » 
ارتکبا جرما كبيراً “ولكن ما ان کشر لوسيان عنأسنانهحتى شعرا بتوبيخ 
الضمير وراحا یتکامان يصوت خافت ويسيران على رؤوس أصايعها . 

وأحس لوسيان لامرة الشانة بأنه مفعم باحترام نفسه . لكنه هذه المرة 
ليس محاجة لعيني غيقار : فو يبدو محترما يعينيه هو پسنبه اللتين تخترقان 
غلافه الصنوع من اللحم » من‌الذوی »و الاشمئزاز»والعادات “والأمزحة.وفكر 
في نفسه : « لم آجد نفسي حيث ششت‌عن نفسي » . وقام پاحصاء جسم ما 
هو عليه . « لكنني إذا لم اکن إلا ما انا » فانني لا آساوي اکثر من هذا 
الم‌ودي القصبر » . ولو محثنا في سر هذا الغشاء ماذا بامکاننا أن نجد » إن 
م يكن كآبة اللحم » وأكذوبة الساواة » والفوضی ۶ وقال لوسمان في نفسه: 
« الحمكة الأولى » عدم البحث عن شيء في الذات . فليس من خطأ يفوق 
تخطورته هذا الخطر . وهو يعرف الآن ان لوسبان الحقبقي بنيفي ان بعش 
عليه في أعين الآخرين» في طاعة ببيرات وغيفار » وفي الانتظار المفعم پلامل 
لدى أولئك الناس الذن‌یکبرون وينضحون من أجله “وني هؤلاء العمال الذين 
سيصيدون عماله هو » وق سكان القيرول كباراً وصغاراً » کان‌فسصیح يوم 
ما رئيساً لبلديترم . واعترى لوسبان بعض الرهبة . وشعر بانه كبير على 
نفسه . فكثيرون من الناس ينتظرونه مل السلاح : وهو كان وسظل دان 
محستد انتظار الآخرين . وفكر فى نفسه « هذا هو القائد » .ورأى من جدید 
ظبراً مكسواً بالعضلات » ثم رأى بعد ذلك كنيسة كان في داخليبا يسير 
مخطى الذئاب تحت الأضواء المكيفة « لكنني » انا الكنيسة » . وأمعن 
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النظر الى حاره » وهو رحل كوبي اسر عذب کالستکار . كان پذيغي اماد 
كلمات بأي شكل للتعبير عن هذا الاكتشاف العجيب . ورفع يده بتؤدة 
وبعناية فائقة الى حمينه » وخلا لنفسه فللا وجاءته الكامات من تلقاء ذاها 
وتتم : « ليحقوق » حقوق !» شيء على صورة المثلثات والدوائر : إنه كامل, 
الى حد انه ليس موجوداً » فما رسسنا خطوطا مستديرة بواسطة البركار فلن 
نتمکن من رسم الدائرة . أجيال من الممال ستطیع أوامر لوسبان كل الطاعة» 
ولن تستنفد حقه بإعطاء الأوامر . فالحقوق من وراء الوحود کلاشاه 
الرياضية والعقائد الدينبة . وهذا ما كان عليه لوسبان بالضيط : باقة ضخمة 
من السوولمات والجقوق لقد آمن لوقت طويل بأنه وجد بالصدفة : ومرد" 
ذلك لانه فكدّر ما فه الكفاية. فقبل ولادته كان اسمه مسجلا ن‌الشمس .في 
قيرول > کانوا « بانتظاره » حتى قبل زواج آبه . واذا ما أتى الى العالمالآن 
فلكي يحتل هذا المكان . وفكر في نفسه» « أنا موجود لأن لي الحق بالوحود 
ولاول مرة » على ما يبدو » شبد رژیا ساطعة مجيدة في مصيره . سيتم قبوله 
في المدرسة المركزية ان عاجلاً ام آجلا ( وليس هذا أية اههية على کل حال.) 
عندها يتخلىعن مود (انها تريد طبلة الوقت انتضاجءه .وهذا مرهق فانرائحة 
الشواء تنبعث من امتزاج جسديها في مستبل هذا الرببع الحار « ثم ات مود 
میم الناس : الوم هي لي وغداً لغيري وليس لهذا اي معنى » . ) سيقي في 
فيرول . في مكان ما من فرنسا فتاة من نوع سيرات > فتاة ريفية ذات عننين. 
ورديتين » لا تزال تحافظ على عفتبا من أجله + كانت حاول ان تتخيل سبدها 
في المستقبل » هذا الرجل الرهيب العذب . لکنها م تتوصلالى ذلك “انها 
عذراء . وتعترف بحى لوسيان بامتلاك حسدها وحده . سيقترن بها وستصمح 
« زوحته » وهي اكثر حقوقه عذوبة . وحين تخلم ثابها في المساء » جح رکات. 
لا أهصة ها » ستکون بثابة قربان . سبأخذها بين ذراعيه عوافقة امسم » 
ویقول لما : « انك لي ! « وان ما تبديه أماعة » من واجسمأ ألا تسدبه أمام 
غيره » والعملية الجنسية ستکون عثابة الاحصاء الشبواني لثرواته » أي اكثر. 
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حقوقه عذوبة » وأعز حق عليه : حق الاحترام حتى في اللحم البشري > 
والطاعة حتى في ااسرير . وفکر في نفسه : « سأتزوج في وقت مبككر » . کا 
فكر بعمل په . انه ستعجل اغامه وتساءل فينفسه إذا كان السيد قلورديه 
سموت بعد وقت قصير . 

ودقّت ساعة اطدار الثانية عشرة: فملپا ساعة كان قد دخل المعبد شاب 
جذاپ مترده » فخرج منها رجلا . هو قائد من الفرئسيين .وخطا لوسيارن 
بضع خطوات في ضوء صباح فرنسي جد 1 وی زأومة شارع المدارس وحادة 
سان جرمان » اقتدب من مكان حانوت الورق وتراءى أمام المرآة : كان بوده 
أن برى في وجهه “وجه لي موردان غير الشفاف. لكن المرآة لم تعکس له 
سوى وجه عليد » لبس يفا جدا حت الآن: وصم في نفسه : » سأرسل 
شاربي . 


۳۳۹ 


بتضمن خمس أقصوصات 
أولدها الجدار وهي قصة ثلانة 
اشخاص یننظرون ساعة إعدامهم 
رميا بالرصاص صبيعة الغد , بعلل 
فيجا سارنر مشاه رکل منم 
ومظاه رتللا المشاعركما تنمتل 
في انوا سلوكهم . في رأن 
المواقف المتشابهة التي بعیشها 
ابطال القصة في مجابجهنهم فطر 
الموت , لد يعني أن كلا منهم قد فقد 
ذانيته فاذا ما کانوا جمیعا ميال 
فطر واحد يعيط بعم , فان لكل 
منهم " موقفه " الفاص يواجعه مل 
زاوية بيلنه ونقافته ونوعية 
نفكيره فضلا عن عمره ومدى تجاربه 
. ونعد قصة " الجدار " من أرقى 
الاعمال الفنية التي تمثل التفكير 
السارتري فعي نظهر مدی العمقر 
الذي بلضه الکانب الفرنسي في 
سبره أعماق المشاعر الدنسانية 


